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ســـورة الزمـر 

ســورة الزمــر

وهي اثنتان (
) وسبعون (
) آية. مكية إلا قولـه: +[image: image1.png]
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)(
)" إلى (آخر) (
) ثلاث آيات (
)  [الزمر: 53-55].

بسم الله الرحمن الرحيم
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" مبتدأ أخبر عنه بقولـه: +[image: image9.png]C{\
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" أو خبر مبتدأ محذوف: أي هذا، والجار صلة التنزيل، أو خبر مبتدأ محذوف، أو حال عمل فيه معنى الإشارة، لأن المقدر كالملفوظ(
) . والكتاب على الأول: القرآن لإطلاق اللفظ وفخامة المعنى. وعلى الثاني السورة (
) ، بقرينة الإشارة والأول أوجه لما ذكرنا (
) ولقوله:
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 " ملتبساً به أو لسبب إظهاره +[image: image19.png]Azt
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 " مخرجاً لـه الدين عن شوب الشرك والرياء.
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 " أي تنبهوا أيها السامعون بأن الذي يجب أن يخلص لـه الدين هو لا غير. لاتصافه بصفات الجلال والجمال والاطلاع على الأسرار +[image: image29.png]
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" المستكن في اتخذوا للموصول وهم العابدون، والخبر يقولون مقدراً قبل قولـه: +[image: image34.png]
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" أو الخبر +[image: image41.png]
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" والقول حال أو الموصول للمعبودين والمستكن للمشركين وإن لم يسبق ذكرهم لدلالة السياق، والعائد إلى الموصول محذوف، أي الذين اتخذهم المشركون أولياء، ويتعين +[image: image45.png]
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" للخبرية، والقول المقدر حال. وقيل: بدل من الصلة (
) وليس بذاك، إذ حذف البدل مناف للمقصود منه. +[image: image49.png]
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" أي العابدون والمعبودون(
) ، واختلافهم أنهم يلعنونهم ويتبرؤن منهم، وهم يرجون تقربهم إلى الله. أو الفريقان من المؤمنين والكفار واختلافهم ظاهر، والحكم بينهم إدخال المحق الجنة والمبطل النار(
). +[image: image54.png]
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" لا يوفق +[image: image58.png]
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" أي لا يهديهم والإتيان بالمظهر لتعليل الحكم وإيثار صيغة المبالغة في الوصف الثاني، لأنه منشأ الأول.
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" أي: لو أراد اتخاذ الولد لامتنعت تلك الإرادة أي قيامها، لأن الاتخاذ محال، والإرادة صفة تُرجح بعض  الممكنات، فحذف الجواب وجيء ببدلـه. +[image: image74.png]~
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 " إشارة إلى أن الممكن في حقه هو هذا (
) ، لأن المخلوق لا يماثل الخالق، فلا يتأتى التوالد حقيقة فلو هنا مثلها (
) في قولـه: +[image: image75.png]
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" [الأنبياء:22]، ثم أشار إلى دليل الامتناع بقوله: +[image: image82.png]
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" هو الإله لا غير، فلو كان لـه ولد لكان شريكاً لـه، ولكان جزءً منفصلاً منه، والواحد الحقيقي من كـل جهــة لا يعقل فيه ذلك، ولأنه يماثـل الوالد (
) في تـمام  الماهيــة(
) ، فيمتـــاز كل منهمــا بتعين (
) ، ولا يستند ذلك التعين إلى الماهية(
) ، وإلا لانحصرت في فرد فيكون بسبب منفصل وهو عين الاحتياج تعالى عن ذلك +[image: image86.png]o
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 " الذي لا يغالب، وكل شيء تحت قهره، فينافى  الزوال المحوج إلى الولد الذي يقوم مقامه، ثم بيَّن ذلك بما لا مزيد عليه بقوله: 
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" التكوير: اللّف من كار العمامة وكورها لفّها على رأسه (
)، ولما كان الليل والنهار خلفةً، يعقب كل منهما الآخر، شبه إحاطة كل منهما بالآخر ـ أي بمكانه بأن يصير أسود مظلماً بعدما كان أبيض مشرقاً (
) ، وبالعكس ـ باللباس الملفوف على صاحبه، أو شبّه تغييب (
) كل منهما الآخر بستر الشيء الظاهر عن مطامح الأنظار، أو لما كرّ كل منهم على الآخر كروراً متتابعاً كتتابع أكوار العمامـة شبه (
) به، وهذا أوجـه (
)  لاشتماله على الزيادة، وهي الاطراد (
) الدال على كمال الاقتدار. ولا يضر كون الأكوار في العمامة متظاهِرة (
) ، وفيهما متعاورة(
) (
) .  +[image: image100.png]
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 " منتهى دوره ومنقطع حركته +[image: image107.png]— %\
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 " لما كان الدليل الذي ساقه يحسم مادة توهم الولد، بل الشركة مشتملاً على كمال الاقتدار مدمجاً فيه معنى الرأفة بما أشار إليه من التكوير (
) الذي هو مدار الراحة والتكسب، ذيله بالوصفين ترغيباً للمذنب في التوبة وترهيباً للمصرِّ بالعقاب.
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 " قدم دلائل الآفاق، لكونها أظهر، وقد تقدم دلائل الأنفس، لكونها أغرب وأبدع باعتبار المقامات، وفيها (
) ثلاث دلالات.

الأول : خلق آدم من تراب، ولم يصرح به لشهرته.

الثاني: إخراج حواء من ضلعه (
) الأقصر (
) ، وثم (
) للتراخي رتبة (
) ، لأن خلقها على النمط المذكور أبدع من تشعب الخلق الكثير من أم وأب، أو عطف على مقدر، أي: خلقكم من نفس واحدة خلقها ثم خلق منها زوجها (
) .

وقيل: خلقكم، إشارة إلى إخراجهم في عالم الذرّ (
) . وخلقها في هذا (
)  العالم. +[image: image120.png]
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 " هي التي عدّها في الأنعام (
) من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين والإنزال: إما إنزال الماء الذي هو سبب تعيشها، أو لأن قضاياه تعالى توصف بذلك (
) , لأنها مسطورة في اللوح، أو لأنه أنزل هذه الأجناس من الجنة (
) . والزوج: اسم لكل شيء معه آخر من جنسه، فإن انفرد فهو فرد ووتر. +[image: image126.png]7/‘({):;/
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" بيان لكيفية خلق ما ذكر. خص الإنسان، لأنه المقصود ويعلم حال البواقي منه أو هو على طريقة التغليب +[image: image130.png]\ 3
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 " بشراً سويًّا من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد مضغ من بعد [270/أ] علق من بعد نطف +[image: image134.png]
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 " ظلمة البطن والرحم والمشيمة (
) ، أو الصلب والبطن والرحم(
) +[image: image137.png]
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 " الذي أوجدكم +[image: image140.png]
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 " السلطان دون غيره +[image: image142.png]


 [image: image143.png]\0—



 [image: image144.png]54&\

\[} —



 [image: image145.png]


 [image: image146.png]


 [image: image147.png]//e/a/ﬁ

Q9



 [image: image148.png]


 " كيف يعدل بكم بعد هذا البيان إلى الشرك تعجيب .

7 ـ +[image: image149.png]\p—



 [image: image150.png]5



 [image: image151.png]


 [image: image152.png]€\



 [image: image153.png]


 [image: image154.png]


 " لأن ذاته كافية في كل كمال تعالى عن أن ينتفع بخير أو يتضرر بشر +[image: image155.png]
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" لكل عبد (
) ، فإن الرِّضى: إيثار الشيء مع الاستحسان، فهو أخص من الإرادة (
)،  يقابل السخط. والإرادة [ضد] (
) الكراهة، فهما (
) غيران بالضرورة (
) . ثم في العدول من الخطاب إشارة إلى كونهم عبيداً لـه يقتضي أن لا يرضى  لهم بذلك، وأنهم إذا  اتصفوا بالكفر خرجوا عن ربقة العبودية، ثم أشار إلى مزيد الاختصاص بقوله: +[image: image159.png]e

OLs



 [image: image160.png]€=



 [image: image161.png]


 [image: image162.png]


" قرأ أبو عمرو في رواية السوسي(
) وهشام عن ابن عامر والدوريّ (
)  عن أبي عمرو في أحد الوجهـين: بإسكـان الهاء، لما نقل الفرّاء أن العرب تُسكن هاء الضمير إذا تحرّك ما قبلها (
) . وضَّمَ بلا صلة (
) عاصم وحمزة وهشام في وجه، ونافع. وبالضم والصلة(
) ابن كثير والكسائي وابن ذكوان والدوري في الوجه الآخر، وهو الأصل لوقوع هاء الضمير بين متحركين (
) . +[image: image163.png]~
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 " بمضمراته.
8 ـ +[image: image181.png]505
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" راجعاً إليه لا يخطر بباله غيره لزوال ما ينازع العقل +[image: image189.png]
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" أعطاه مالاً وملّكه(
)، من الخول وهو: العطـاء الـذي لا يقصد بـه عوض إذا كان لـه وقع(
)، لأن أصله التعاهد والحفظ(
) يقـال: فـلان خائــلُ مــالٍ إذا أصلحه وقام بأمره(
) . ومنه حديث
ابن مسعود(
) كان رسول الله «يتخوَّ لنا (
) بالموعظة، كراهةَ السآمةِ(
)  علينا»(
). أو من الخول وهو: الافتحار والتكبر، ومنه الخيال، لأنه يوقع فيما  لا حقيقة لـه(
) . +[image: image192.png]
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 " كائنة منه +[image: image194.png]e\
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" قبل الضر الـذي كـان يدعـو الله لكشفــه (
) ، أو الله الــذي كــان يتضرع إليه(
). وما (كما في قولـه: +[image: image201.png]


 [image: image202.png]7 7



 [image: image203.png]


 [image: image204.png]


")(
) [الشمس:5] أريد بها الصفة(
). +[image: image205.png]A s
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" تعليل للجعل وإن لم يكن غرضا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يَضل) بفتح الياء (
) ، والضم أبلغ ذماً ، إذ كل مضل ضال +[image: image211.png]
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" أمر تهديد لا يراد منه وجود الفعل (
) +[image: image215.png]/w,..\!p/
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 " إقناط لـه عن نعيم الجنة.
9 ـ +[image: image220.png]
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 " قائم بوظائف الطاعات في ساعات الليل، لأن القيام فيها أشق وأستر وأبعد من الرياء، وأقرب إلى الإجابة. أم متصلة(
) ومعادلها محذوف لتقدم ذكر الكافر، ولقوله: +[image: image225.png]
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 " [الزمر: 9].

والاستفهام للتبكيت كأنه بعدما لخص الموجب لإخلاص الدين لـه (قال: سلهم هل من آثر الكفر كمن قام بشكر النعمة، ويجوز أن تكون منقطعة كأنه قال: أعرض عن بيان الموجب) (
) ، لأنه جلي وقل: أهذا خير أم ذلك(
). وقرأ نافع وابن كثير وحمزة: «أمن» مخففا (
) على أنها همــزة استفهام دخلت على من الموصولة والمعادل محذوف(
)
لما تقدم (
) +[image: image233.png]
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" حالان (
) +[image: image235.png]/4{ o 7
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" حال آخر أو استئناف للتعليل (
) +[image: image240.png]
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" أي هل يستوي القانت وغيره. وإنما آثر ما في التنـزيل (
) دلالة على أن ذلك مقتضى العلم، وأن العلم إذا لم يقرن بالعمل ليس بعلم، سواء جعل من إقامة المظهر مقام المضمر أو استئنافا سؤال تبكيت، ويجوز أن يكون على طريقة التشبيه، أي كما لا تساوي بين العالم والجاهل فكذا بين القانت وغيره ولا ارتياب لهم في الثاني، لأنه مركوز في الطباع. وقيل: همزة +أمن" حرف النداء (
) كأنه قيل: يـا من هو قانـت آنـاء الليـل قـل لهم: هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون. على أن المنادي رسول الله × والوجه هو الأول (
) لوفور فوائده. +[image: image248.png]—d\
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" العقول الخالصة من شوائب الوهم.
10 ـ +[image: image253.png]
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" إذ قد علمتم أن الطائع ليس كالعاصي +[image: image259.png]
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" أي أخلصوا الدين لله فيها +[image: image264.png]


" وأي حسنة (
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 " اعتراض لدفع  ما عسى يتعلّل به المفرّط +[image: image268.png]\
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" من تتمة الاعتراض، كأنه لما أزاح علتهم بأن في أرض الله سعة جال في خلدهم هل يمكن أن يكون الإنسان فارغ البال في غير بلدته؟ أجيبوا بأن أجر الصابرين بغير حساب، إنما هو لارتكاب مشقة الهجرة ومفارقة المحابّ. وعن السدي(
): أن +[image: image275.png]


 " مبتدأ و +[image: image276.png]
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" بيان(
) و+[image: image279.png]
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 " الخبر (
) . والمعنى: أن لهم في هذه الدنيا حسنة يسيرة هي الصحة والعافية، وتمام توفية الأجر في الآخرة [270/ب].
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 " جواب لقريش لما دعوه إلى ملة عبد المطلب (
) .
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 " أي وأمرت بذلك الإخلاص لأكون(
) مقدّماً في الدنيا والآخرة حائزاً قصب السبق، ويجوز أن يكون اللام مزيدة  يدل عليه(
) قولـه: +[image: image297.png]
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" [الأنعام: 14]، +[image: image303.png]


 [image: image304.png]e

- > 4
SAl



 [image: image305.png]


" (
) [الشعراء: 51]، +[image: image306.png]
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 " (
) [الأنعام: 163] وفائدتهـا تأكيد الطلب والإرادة ولا تزاد إلا مع أن جبراً لما فــات من الأصل، إذ الأصل في المفاعيل صرائــح الأسماء (
). والمعنى(
) : أمرت أن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماً،
ويلزم (
) أن يكون أول مسلم في زمانه ومن قومه، وأول من  دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره.
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" بترك الإخلاص .
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" وليس فيه تكرار (
) ، لأن الأول للإخبار بأنه مأمور بالإخلاص. والثاني أمر بالإخبار باختصاصه تعالى به (
) دون غيره.
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  " أمر تهديد (
) كما تقدم +[image: image330.png]
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 " أي إن الكاملين في الخسران الذين أوردوا أنفسهم وأهليهم في النار، أو خسروا أهليهم بأن فارقوهم مفارقة لا رجوع بعدها إن كان (
) من أهل الجنة (أ) (
) و أهليهم في الجنة أن لو كانوا مؤمنين(
). وفي الحديث «ما من عبد إلاّ ولـه مقعد في الجنة ومقعد في النار» (
) +[image: image339.png]
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 " استئناف صدّر بحرف التنبيه والمبتدأ اسم الإشارة، ووصف الخسران بالمبين بعد توسيط الفصل وتعريف الخبر مبالغة في خسرانهم ثم زاد عليه بقوله: 
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 " أي تحيط بهم النار المتكاثفــة (
) من جميع الجهات، وإطلاق الظلل على الأطباق السفلى من إطــلاق اسم الضد أو المماثل لتساويهما في الحرارة(
). وقيل: لأنها ظلل لآخـرين (
) ، ويــرد عليـــه (
) أهل الدرك الأسفل (
) مع أن التكاثف هناك(
) أشد(
) +[image: image354.png]
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" أي ذلك العذاب المذكور يخوف الله به عباده +[image: image359.png]
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 " أي عبادي المؤمنين فاتقوا العذاب المُعدّ للكافرين.
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" أصله طغيوت (
) أو طغووت من الطغيان، قدّم اللام على العين(
) ففيه مبالغات من حيث البناء والتسمية بالمصدر والقلب، إذ لا يصار إليه إلا للمبالغة. يطلق على الشيطان حقيقة لأنه رأس في الضلال، وعلى غيره مجازاً (
) +[image: image365.png]
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 " بدل اشتمال (
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 " اقبلوا إليه بشرا شرهم (
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 " من الله على لسان الرسل والملائكة عند الموت +[image: image372.png]
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" أي فبشرهم وإيثار المظهر لبيان تعدد موجب الاستحقاق +[image: image378.png]
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 " أي أحسن الجائزين بإيثار الراجح كالعفو على القصاص، والإغضاء على الانتصار، والإخفاء (
) على الإبداء. وحاصله حُرّاص على إيثار الأفضل فالأفضل نقاد (
) ، وفيه تحقيق الإنابة (
) . وعن ابن عباس: هو الرجل يسمع الحديث فيه الحسن وغيره فيحدث بالحسن ويكف عما سواه (
) +[image: image380.png]%
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" وفقهم لذلك الإيثار. ذَكَرَه امتنانا +[image: image384.png]///é/
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" العقول الخالصة عن شوائب الوهم. ثناء عليهم بأنهم لم يدنسوا الفطرة.
19 ـ  +[image: image389.png]


 [image: image390.png]\3



 [image: image391.png]


 [image: image392.png]


 [image: image393.png]


 [image: image394.png]


 [image: image395.png]


 [image: image396.png]


 [image: image397.png]


 [image: image398.png]


 [image: image399.png]


" جملة شرطية عطف (على) (
) مقدّر أي أأنت (
) مالك أمرهم، فمن حق عليه العذاب (أ)(
) فأنت تنقذه وكررت الهمزة لتأكيد الإنكار (والاستبعاد) (
) ، لأن الشرط والجزاء جملة واحدة (
) ، والاستفهام إنما يتوجه إلى مضامين الجملة(
)، ويجوز تنـزيله (
)  على الجملتين، تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت(
)  تخلصه؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ على أن الثانية استئناف يدل على الجزاء المحذوف (
). وحاصل الوجهين (
) : أنه نُزّل استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا منزلة دخول النار، إما لأن ضلالهم موصل إليه، أو مُثِّلت حاله صلى الله عليه وسلم في المبالغة معهم بحال من يريد إنقاذ من في النار.
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" قصور عالية مقابل لقوله: +[image: image409.png]
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 " [الزمر: 16]. +[image: image418.png]


" محكمة، لاكعلالي الدنيا يكون أضعف من الأسافل +[image: image419.png]>
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" لأن الماء الجاري جالب للسرور +[image: image423.png]7~ 27
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" مصدر مؤكد +[image: image425.png]
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" لأنه كذب وعجز تعالى عنه، وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال: «إن في الجنــة غرفاً يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطـونها» فقـال لـه أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: «لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام» (
) وعن أبي [271/أ] سعيد الخدري(
) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أهل الجنة يتراؤن أهل الغرف كما تتراؤن الكوكب الدرّي في الأفق الشرقي أو الغربي»  فقالوا: يارسول الله أولئك النبيون؟ قال: «والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله ورسله»(
) .
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" المطر أو ينابيع (
) المياه. لما روى أنه ينـزل تحت الصخرة ثم يقسمه (
) (الله) (
) +[image: image438.png]A /</! e
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" أدخله في أعماق الأرض حال كونه عيونا تجري في المجاري: كالعروق في الجسد، +[image: image442.png]Y
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" (أنواعه) (
) وأصنافه من برّ وشعير وسائر الحبوب، أو أشكاله وهيئاته من السواد والبياض (
) +[image: image448.png]
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 " ييبس(
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 " فتاتا (
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" تذكرة تدل (
) على أن للعالم صانعاً مدبرا، أو على أن هذا مثل الدنيا وسرعة زوال نعيمها، فيكون تنفيراً عنها بعد الترغيب في الآخرة(
) +[image: image459.png]p e
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" إذ غيرهم لا يتذكر.
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 " إشارة إلى علة عدم قبول المشركين ما يدعوهم إليه من الإيمان، وأن ذلك ليس لقصور في الدلائل ولا لِعِيٍّ وفتور في المبلِّغ، بل لما استأثر الله به من الهداية. وفي الحديث «إن الله خلق الخلق في الظلمة، ثم ألقى عليهم نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه غوى»(
) وشرح الصدر كناية عنه، لأنه محلّ القلب الذي به الإدراك، وإليه أشار بقوله: «إذا دخل النور القلب انشرح (لـه) (
) الصدر» فقيل: هل لذلك علامة؟ قال : «بلى، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتأهب لما بعد الموت» (
) وهذا مِثْل +[image: image472.png]
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 " [الزمر: 9] في حـذف الخبر والدال عليه: +[image: image475.png]}}a/{

g2



 [image: image476.png]


 [image: image477.png]


 [image: image478.png]


 [image: image479.png]


 [image: image480.png]


" في إسناد شرح الصــدر إليــه تعــالى والقســوة إلى قلوبهـم إشــارة إلى سبق رحمته +[image: image481.png]¥
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 " ظاهر بأدنى تأمل. نزلت في حمزة (
) وعلي وأبي لهب(
) وولده(
). 
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 " عن ابن مسعود رضي الله عنه ملّوا يوماً فقالوا: حدثنا يا رسول الله فنـزلت (
) ، ثم إن إيقاع  اسم الجلالة مبتدأ وبناء نـزّل عليه دليل على أحسنيته لصدوره ممن لا يتصور أكمل منه، فهو أحسن حديث صدر من أكمل متكلم +[image: image490.png]S 7
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 " بدل من أحسن أي متشابها أبعاضه في الصحة والأحكام، والبناء على الصدق  والحق،وتناسب الألفاظ، وتجاوب النظم وتأليفه في الإعجاز(
) +[image: image492.png]


 " جمع مثنى من التثنية، أو مثنى مفعل من الثني، لأن أقاصيصه وأحكامه ومواعظه تتكرر في أساليب مختلفة. وفيه رمز إلى نوع إعجاز، وذلك أن كل حديث أعيد يسمج في المسامع بخلاف القرآن، فإنه كلما أعيد حلا وازداد تجملا، فكان الوصف به (
) مؤكداً لأحسنيته، أو جمع مثنيه لاشتماله على الثناء على الله (والرسل) (
) والملائكة والمؤمنين. وإنما وصف الكتاب باعتبار تفاصيله (
) لقيام المعنى بها  لا بالجملة. ويجوز أن يكون مثاني بياناً لمتشابهاً (
) كقولك: رأيت رجلاً أحسنَ شمائلَ فتقيّد التشابه والأول(
) أملأ معنى. +[image: image493.png]
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 " تصوير للخوف بذكر آثاره. وتشبيه حالة بأخرى على طريقة التمثيل، أو ذكر له  بذكر لازمه، أو هو تحقيق الواقع وأنهم إذا سمعوا تلاوة القرآن تعتريهم تلك الحالة. والاقشعرار: انقباض الجلد وقفُّ (
) الشعر (
) +[image: image499.png]
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" إلى رحمته الواسعة وإنما لم تذكر (
) لاشتهاره تعالى بسبق الرحمة، فلا يسبق من ذكر الله إلى الخاطر غيرها، وقد دلّ عليه لين الجلود والقلوب أيضاً، وإنما لم يذكر القلوب أولا، لأن اقشعرار الجلد منشؤه خشية القلب. وقدّم الجلود ثانياً إشارة إلى فرط رحمته وشدة سرايتها. +[image: image506.png]
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" ذلك الكتاب والمنعوت نفس الهداية التي يوفق الله بها كقوله: +[image: image513.png]
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" [البقرة:2] وفي إيثار من يشاء على الضمير تفخيم لشأنهم كأنهم ممتازون من سائر العباد لكونهم مصبّ المشيئة +[image: image516.png]
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 " إذ خلاف مراده محال.
24 ـ  +[image: image524.png]


 [image: image525.png]


 [image: image526.png]


 [image: image527.png], ~A



 [image: image528.png]


 " مثل آخر للمؤمن والكافر كقولـه: +[image: image529.png]
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" [الزمر: 9] وقولـه: +[image: image532.png]P
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([image: image534.png]


)" (
) [الزمر:22]، والمقابل محذوف للعلم به أي كالآمن. وذكر الوجه، لأن الكافر يلقى في النار منكوساً مغلولة يداه إلى عنقه فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه (
) +[image: image535.png]e
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 " متعلق بيتقي أو هو من تتمة سوء العذاب، والمعنى: أفمن يتقي عذاب يوم القيامة كالمصرّ على الكفر. ويجوز أن يراد بالوجه الجملة(
)، والأصل العذاب السوء وصفا بالمصدر ثم قدم الوصف، وأضيف مبالغة (على مبالغة)(
) .+ [image: image537.png]
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 " يقال لهم وإيثار المُظْهر للتسجيل عليهم بالظلم (
) والإشعار بالموجب، والواو للحال +[image: image539.png]o}"/c.
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" أي وباله.
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" شرع يهددهم بعد ضرب الأمثال وشرح مباينة الأحوال وما للكفار من [271/ب] الويل والأهوال كأنه يقول: إن لم يكن لهم قلوب يعقلون بها فلا أقل من أن يدركوا المحسوس. +[image: image548.png]
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 " فاجأهم بغتة من جهة لا يتصورون مجيئه منها، وذلك أفظع، لأن توطين النفس على الشدة قبل اللقاء مما يهون.
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" بالقتل والسبي والخسف وغيرها(
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 "أولئك أو هؤلاء لاعتبروا.
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 " مما يحتاج إليه تتميم لما تقدم من الأمثال وتمهيد لما سيضربه +[image: image577.png]> A
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 " لأن المثل يجعل المعقول كالمحسوس.
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" حال مؤكدة (
) ، لأن ذكر الموصوف (
) للتمهيد (
)، كأنــه قال (
) : عربيا محققاً +[image: image582.png]~ >
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 " لاعوج فيه بوجه قط، لأنه في سيــاق النفــي (
) (وهو أبلغ من قوله: لاعوج فيه، لأنـــه يحتمل المبالغة كما في (لا فتــى إلا علــي) (
) ، ولــذلك أوثــر على مستقيــم(
) ، وغير معوج(
)  ، ولاختصاصه(
) بالمعاني  +[image: image585.png]t\
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 " بعد ذلك التذكر.
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 " أرشده إلى طريق المحاجة والتبكيت في أوانها، فكأنه قال: اضرب لقومك هذا المثل وقل لهم: ما يقولون في عبد مشترك بين شركاء مختلفين فيه، متغالبين فيه، يسعى في خدمة كل منهم على حسب أغراضهم. ثم هو مع هذا التعب متحيّر في شأنه، لايدري على من يعتمد؟ وممن يطلب مؤنته؟ فهو دائماً ضائع الحال، مضطرب، فهمه شَعَاع (
) ، وقلبه أوزاع (
) . وآخر لواحد من غير شركة فيه، فهو فارغ البال، رضيّ الحال، وأحواله مضبوطه، ومقاصده بالنجاح منوطه. فهذا مثل من يُثبت آلهة شتى يتغالبون فيه فلا يدري على أيِّهم يعتمد؟ ولا أحد منهم يقوم بأمره. ومن لا يثبت إلا إلهاً واحدا يقوم بما كلّفه به والمولى راض عنه، ملاحظ لـه بعين عنايته. قَرأ ابن كثير وأبو عمرو: سالماً بألف بعد السين اسم فاعل، أي خالصاً عن الشركة والباقون: بفتح اللام من غير ألف مصدراً بمعنى الخلوص، إما بتقدير مضاف أو جعل عينه مبالغة كرجل عدل، وعليه الرسم (
) .  +[image: image598.png]
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" نصب على التمييز (
) . أي: هل يستوى المثلان مثلين؟ كلا لايستويان، وهم معترفون بذلك، فهم إذاً محجوجون مبكتون مَثَلاً +[image: image601.png]-
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" أي: قل الحمد لله على ما أنعم عليك +[image: image603.png]
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" أنك لم تحمد الله، أو لا يعلمون أن المحامد مختصة به لايشاركه فيها أحد. 
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 " آثر الميِّت على المائت مع أنّ المعنى على الاستقبال، لأن من كان الموت طوق عنقه فحياته عين موته وإن طال المدى.
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" بالبرهان (على) (
) أنك اجتهدت وبالغت (
) ، ويعتذرون بما لا طائل تحته مثل قولهم: +[image: image621.png]C.«\
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" [الزخرف: 23،22] وقولهم: +[image: image624.png]
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" [الأحزاب: 67]. وقيل: الاختصام أعم من أن يكون بينه وبينهم، أو بين المؤمنين والكفار، أو المؤمنين بعضهم مع بعض، وهذا منقول عن جلّ الصحابة والتابعين(
) ، وذلك لأن ضرب المثل للقبيلين، و لعموم الموت والتقييد في قولـه: +[image: image628.png]
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" (
) [الزمر: 29] وأما قولـه:
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 " وقولـه: +[image: image638.png]
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" [الزمر: 33] إنما يدل على دخوله معهم دخولا أوليّا، والكذب على الله بنسبة الولد إليه. والصدق ما جاء به محمد، جعل نفس الصدق مبالغة +[image: image641.png]\o——
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 " من غير تأمل بل عناداً ومكابرة +[image: image643.png]
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 " فهو كاف لهم مجازاة.
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 " هو رسول الله صلى الله عليه وسلم (
) . وقيل: وصدق به أبو بكر (
) (
) . وفيه أن تقدير الموصول غير جائز(
) ، ويحوز أن يراد الجنس (
) ، أو يقدر قبله فوج أو فريق (
) (+[image: image654.png]
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") (
) والأحسن أن يراد رسول الله والأتباع يدخل بدلالة السياق كقوله: +[image: image658.png]e
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" (
) [المؤمنون: 49].
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 " من أنواع الكرامة +[image: image670.png]
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 " كل محسن.
35 ـ  +[image: image674.png]


 [image: image675.png]


 [image: image676.png]7}'.’/



 [image: image677.png]


 [image: image678.png]L;,ﬁ |



 [image: image679.png]


 [image: image680.png]7}/ o7 7

2 5

-~



 [image: image681.png]


 [image: image682.png]


 [image: image683.png]


 [image: image684.png]==



 [image: image685.png]~ A oo
QJ—LA_J..).



 [image: image686.png]


 " إضافة الأسوأ والأحسن من إضافة الشيء، إلى ما هو بعض منه. كأعلم قريش (
) ، والأشج أعدل  بني مروان (
) ، من غير مشاركة المضاف إليه في أصل المعنى مع قصد التفضيل، على معنى أن الزلّة (
) المكفرة عندهم هو الأسوأ لاستعظامهم المعصية، والحسن الذي يعملونه هو الأحسن عند الله حيث جازاهم على الحسن مجازاته على الأحسن.
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 " رد لمقالة المشركين حيث زعموا أن محمداً سيصيبه آفة لذمه آلهتهم(
) . همزة الإنكار دخلت على النفي، فأفادت تقرير الإثبات أي كاف. وقرأ حمزة والكسائي: عباده (
) . أي الأنبياء كلهم أو رسول الله وأتباعه، والإفراد أوفق بقوله: +[image: image691.png]Q:\
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" وقولـه: +[image: image695.png]
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" [الحجر: 95] . ومن كفايته كفاية أمته، فهذا هو الوجه (
) وعليه الرسم. ويؤيده (
)  أنها نزلت [272/أ] حين أرسل خالداً (
) لكسر العزى (
) فقال لـه سادنها: أحذرك ياخالد (
) +[image: image697.png]


 [image: image698.png]


 [image: image699.png]o
£\
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 " إذ لا راد لقضائه ولاشيء دون إرادته +[image: image712.png]
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 " من أعدائه فما لهم يخوّفونك بعد علمهم بهذا. ثم استدل على ذلك بقوله:
38 ـ  +[image: image718.png]


 [image: image719.png]


 [image: image720.png]


 [image: image721.png]


 [image: image722.png](-

PR At
o

PR



 [image: image723.png]/,l

g



 [image: image724.png]


 [image: image725.png]


 "  لايقدرون على غير هذا القول. +[image: image726.png]
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 " أي أتقرون بأنه المتفرد بالخلق، فأخبرون عن حال آلهتكم إن أراد ذلك الموصوف المتفرد إيصال ضرّ أو خير إليّ هل تقدر على منع شيء من ذلك. وإنما أنّث الضمير بعد قولـه: +[image: image748.png]/N‘b A
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" [الزمر: 36] تحقيراً وتبعيداً عن رتبة الضر والنفع، لأن الأنوثة تنبىء عن الرخاوة والعجز وتقديم الضر، لأن دفعه أهم وأهون. وقرأ أبو عمرو: كاشفاتٌ، ممسكاتٌ منوناً ناصباً ما بعده، لأنه اسم فاعل(
) معتمد على صاحبه. روي أنه لما تلا عليهم سكتوا فنزل +[image: image751.png]
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"(
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 " لتفرده بإيجاد الضرَّ والنفع.
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 " المكانة ترادف المكان شاعت في الأحوال والرتب استعارة محسوس  لمعقول. وقرأ أبو بكر: بالجمع (
) للتوزيع +[image: image763.png]
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 " لم يقل على مكانتي ليقابل به مكانتهم لعدم استمراره على حالة، بل شأنه في الزائد كل يوم، وقد دل عليه قولـه.
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" دائم في الآخرة، فإنه إشارة إلى كونه منصوراً مظهراً دين  الله على الدين كله.
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 " بالتوحيد والدين (الثابت) (
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 " إذ  نفعه لايتجاوزه +[image: image786.png]
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" كذلك +[image: image791.png]9
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" بمسلط تجبرهم، كان عليك البلاغ، وقد قمت به قيام الأيد (
) .
42 ـ +[image: image796.png]


 [image: image797.png]Y s

3



 [image: image798.png]N



 [image: image799.png]


 [image: image800.png]T 5



 [image: image801.png]


 [image: image802.png]el



 [image: image803.png]\

k



 [image: image804.png]


 [image: image805.png]


" تقرير لما تقدم من تفرده بالألوهية وإشارة إلى أن الإضلال والهداية كالإحياء والإماتة، لايقدر عليهما غيره. والنفس يرادف الروح (
) وهي الجسم النوراني (في البدن باتصاله الحياة وبانفصاله الممات. فإن قلت: التوفي أخذ الشيء كاملاً(
)  فكيف يستقيم في النائم قلت: النائم والميت) (
) في عدم الحس والإرادة سواء، وبقاء التعلق (
) لا يمنع ذلك الإطلاق. وما روي عن ابن عباس أن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس، فبالنفس التعقل والتمييز، وبالروح التحرز، فالمقبوض عند النوم النفس دون الروح (
) . لم يوافق عليه. دلالة في ذلك البرهان (
) . والله أعلم بصحة النقل عنه (
) . +[image: image806.png]
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" الوقت المضروب لموته. وقرأ حمزة والكسائي: قُضي (
) على بناء المجهول +[image: image816.png]
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 " في نوعي الإماتة والإمساك والإرسال.
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" أي أو يشفعون ولو كانوا جمادات لا قدرة ولا علم لها.
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 " لا يملك (
) أحد منها شيئاً إلا بإذنه كانوا يقولون: إن الأصنام تماثيل لأناس مقربين عند الله والملائكة. ردّ ذلك بأن أولئك أيضاً لا يملكون شيئاً من الشفاعة لاختصاصه(
) به تعالى: +[image: image842.png]
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" يوم القيامة ولـه الملك في ذلك اليوم على أبلغ وجه لانقطاع التعلقات كلها، لقوله: +[image: image850.png]
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" [غافر: 16].
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 " انقبضت (
) من التوحيد. من شمز همزته زائدة. وعن أبي زيد (
) اشمأز: ذعر (
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" فاجأوا الاستبشار وامتلأوا سروراً لشدة غفلتهم وإغراقهم في الكفر حتى لم يوازوا مبدع الكائنات بتلك الجمادات.
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" بلغ غلوهم في الكفر وشدة شكيمتهم إلى أن لم يبق إلا الالتجاء إلى رب العباد بأن يحكم بينه وبينهم، وفيه إشارة إلى (أن) (
) ما أتى (
) به من بذل المجهود وبلوغه أقصى الغايات بمكان عند الله، حيث أمره بهذه المقالة +[image: image880.png]
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" في إيثاره على قولـه (
) : احكم بيني وبينهم، مبالغة أخرى. وكذا في إجراء الأوصاف  الدالة على كمال الاقتدار، وإحاطة علمه بالجناية إيماء إلى الانتصار والبطش الشديد +[image: image884.png]
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" من التوحيد والشرك والحق والباطل.
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" إجابة لدعائــه (بأنــه) (
) قــد أعدَّلهــم عذابــا لو كان لأحدهم الدنيا ومثلها معها [272:ب] وافتدى نفسه بها لم يقبل منه. +[image: image907.png]A
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 " من العذاب الذي لم يخطر على قلب بشر كما لأهل الجنة  ضد ذلك. وقيل: من أعمال عملوها على أنها حسنات فــإذا هي سيئــات (
) . قال ابن دريد (
) : يقال احتسبت (
) كذا أجراً عند الله (
) .
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 " من أعمالهم حين عرضت الصحائف، أو جزاؤها كقوله: +[image: image921.png])J"j
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" (
) [الشورى: 40] +[image: image925.png]
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 " أحاط بهم جزاؤه.
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" لكشفه، والعطف بالفاء دون ما تقدّم أول السورة (
) لسببية ما قبله (
) ، كأنه قال: إذا ذكر الله وحده اشمأزوا وإذا مسهم ضرّ وألم دعوا الذي كانوا يشمئزون مـن ذكره، ونسوا ما كانوا يستبشرون بذكره، وما بينهما اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم (
) ،+[image: image937.png]
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" كائنة منّا تفضلاً. وتحقيق معنى التخويل تقدم في أول السورة(
) . +[image: image942.png]


 [image: image943.png]d\

\3



 [image: image944.png]


" أي ذلك الحظ من النعمة. وما في إنما موصولة، والضمير لها(
)  +[image: image945.png]
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" منى بوجوه كسبه، أو بأني سأعطاه لما فيّ من الاستحقـاق، أو لعلمـه تعالـى بذلك (
) +[image: image947.png]
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" ابتلاء وامتحان، ليمتاز الشاكر من الكافر. وتأنيث الضمير باعتبار اللفظ أو الخبر (كقولهم) (
) +[image: image950.png]
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" ذلك دليل على أن الإنسان للجنس، أو الأكثر بمعنى الكل كالقليل بمعنى المعدوم.
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 " أي مقالة مثل مقالة هؤلاء، وهم: قارون والذين قالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً +[image: image960.png]~y 7
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" من تلك الأموال.
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 " بعد تلك المقالة عن قريب+[image: image968.png]
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 " جزاؤها +[image: image971.png]
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" المشركين +[image: image975.png]
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" كما أصاب أولئك +[image: image979.png]3
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 " الله.
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". باعتبار الأوقات، فدلّ ذلك على أن البسط ليس  لذاته وإنما هو بمشيئته تعالى +[image: image992.png]
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 " بأن المؤثر في الكائنات هو وحده. ولما شدد في الوعيد وهدد أردفه بما يدل على رحمته الواسعة كل شيء، السابقة غضبه بأن أمر رسوله بأن يسكن خوف المؤمن والكافر بقوله:
53 ـ  +[image: image999.png]
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" أفرطوا في الظلم حاملين عليها +[image: image1005.png]
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" روى البخاري ومسلم: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، قالوا: يا محمد: إن ما تدعو إليه لحسن لو علمنا أن لما عملناه كفارة، فنزلت (
) .

فسقط ما قيل: إن إضافة العباد إليه تُخَصصُ (
) بالمؤمنين (
) . ثم توسيط +[image: image1010.png]
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 " مصدراً باسم الجلالة الدال على الألوهية، المستلزمة للغنى المطلق، وأنه لا يبالي في كل ما يفعل (
) ويحكم بين المعطوف والمعطوف عليه وتعقيبه بقولـه: +[image: image1015.png]
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 " الدال على انحصار الغفران والرحمة فيه، مع كون الجمع المحلى باللام مفيداً للاستغراق، نص على أن شرط التوبة كلام من حاد عن الحق (
). هذا ولـه نظائر كقولـه +[image: image1020.png]
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" [آل عمران: 129]. +[image: image1026.png]
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 ". [النساء: 48، 116] وتقييد المشيئة بالتوبة كنسج العنكبوت. وقرأ أبو عمرو والكسائي: لا تقنطوا  بكسر النون (
) ، وقد تقدم أنهما لغتان(
).
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" أي توبوا إلى الله وأخلصوا لـه العمل قبل فوات وقته، لأن مغفرته لغير التائب ليست بلازمة (
) ، والعاقل يفرّ من مظان الآفة.
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 " القرآن، لأنه أحسن الحديث، أو الناسخ منه، أو المأمور به دون المنهي عنه، أو العزائم دون الرخص (
) +[image: image1058.png]


 [image: image1059.png]


 " من سيدكم المربي لكم بالإرشاد إلى الكمال +[image: image1060.png]
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" بمجيئه.
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" كراهة أن تقول. والتنكير، لأن القائلَ بعضُ النفوس وهي الكافرةُ، أو النفسُ الممتازةُ بشدةِ الكفر، أو عظم العذاب، أو للتكثير (
) . +[image: image1073.png]
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" في طاعته(
). مستعار من الجارحة لما يلزم الشيء (
) .
كقول سابق البربري (
) :
أمــا تتقين الله فــي جنب  
عاشقٍ لـه كَبــِدٌ حَرّى  عليك تَقَطَّعُ(
)
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 [image: image1081.png]


 [image: image1082.png]


 [image: image1083.png]


 [image: image1084.png]


 " كأنه قال: فرّطت وأنا ساخرٌ. الواو للحال.
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" الشرك والمعاصي.
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" ثم وَجْه هذا الترتيب أن النفس إذا رأت أهوال يوم القيامة عند تطاير الصحف ومجازاة الناس بأعمالهم تتحسر على التفويت، ثم تعلل بأن التقصير لم يكن منها، ثم تتأمل (
) في أن هذا لا يجدي نفعاً لوقوع التقصير منها، [ثم] (
) تأخذ(
) في تمنى الرجوع. وإذا تقرر هذا علم أن أَوْ هنا مثل أَوْ في +[image: image1108.png]N
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" [البقرة: 19] دلالة على أن كل واحد يكفي صارفاً عن الكفر، وداعيا إلى اتباع أحسن ما أنزل.
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" رد للقرينة الثانية، وهي قولـه: +[image: image1121.png]
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" [الزمر: 57] وإنما فصل عنها لئلا ينفك نظم القرائن، ولو أخرت الثانية لاختل الترتيب الذي عليه الوجود (
) كما تقدم آنفا (
) . وتذكير الخطاب على إرادة الشخص.
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" كل كذاب على الله. 

+[image: image1132.png]SR AA
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" جملة موضحة لحال من تعلق به (الرؤية) (
) ، أو حالية، وقيل: في محل النصب مفعول ثان، لأن الرؤية رؤية القلب (
). وفيه أن الغرض بيان فضاحتهم فلا يلائم رؤية القلب (
) +[image: image1134.png]
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 " أي لهم، وإبراز المظهر للإشعار بالعلية(
). الاستفهام للتقرير.
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" بفلاحهم اسم مصدر من فاز بكذا ظفر به، أو اسم مكان بمعنى النجاة (
) ، لأن النجاة من أعظم الفلاح، أو المراد العمل الصالح أو الإيمان من إطلاق اسم المسبب على السبب (
) . وقرأ الكوفيون غير حفص: بصيغة الجمع (
) لمطابقة المضاف  إليه +[image: image1145.png]
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 " استئناف (
) لبيان الفوز على الوجه الأول، حال على الثاني.
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" عاد إلى أدلة التوحيد بعد تَوْفِية مقام الوعد والوعيد حقه +[image: image1156.png]>
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 " حافظ رقيب.
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 " كناية عن كونه مالك الأمور فيهما بيده أَزِمَّتُها، لأن حافظ الخزائن هو الذي بيده مقاليدها جمع إقليد معرّب إكليد على الشذوذ كالمذاكير جمع ذَكر (
) ، وقد روى ابن أبي حاتم (
)  عن عثمان(
) أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقاليد فقال لـه: «يا عثمان ما سألني أحد قبلك، هي لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، وأستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بيده الخيـر، يحيي ويميت، وهـو علـى كل شيء قديـر» (
) ولعل المراد أن من مجده بها فاضت عليه سجال نواله. +[image: image1166.png]
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 " [الزمر: 61] والتقدير: وينجي الله المتقين، والذين كفروا بآيات الله، أولئك (
) المخصصون بعدم النجاة، أو بما يليه (كأنه) (
) قيل: لـه مقاليد السموات والكافرون يجحدون ذلك، أولئك هم الخاسرون، وهذا أحسن لقربه، ولأن قولـه: وينجِّي الله متصل بقوله: +[image: image1178.png]Ve PPl
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 " [الزمر: 60] فلا يحسن أن يقال بعده: والذين كفروا كذا وكذا. والمراد بآيات الله دلائل قدرته.
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" أي أترون هذه الدلائل فغير الله تأمرونّي أعبد، وانتصاب غير إما بأعبد، وتأمروني اعتراض والمعنى: أفغير الله أعبد بأمركم، ولولا هذا التقدير (
) لما صح، لأن ما في حيز المصدر لا يتقدمه، أو بما (
) دل عليه تأمرونّي أعبد أي أتُعَبِّدونَني بمعنى تقولون لي: أعبد غيره، والأصل أن أعبد فحذف أن (
) كما في قولـه:

ألا أيّهذا (
) الزاجري أحضرُ الوغى (
) .......

قرأ نافع: تأمروني بنون واحدة اكتفاء بها، وابن عامر: بنونين الأولى نون الإعراب، والأخرى نون الوقاية، والباقون: مشدداً بإدغام الأولى (
) في الثانية .
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" من الرسل +[image: image1198.png]&
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 " اللام الأولى موطئة (
) والثانية لام جواب القسم السادّ مسدّ الجوابين (
) ، وهذا كلام على سبيل الفرض في الرسل لإيقاظ المؤمنين وإقناط الكفار، والمعنى: أوحى إليك وإلى كل واحد من الرسل هذا القول: لئن أشركت ليحبطنّ عملك +[image: image1202.png]6/) ///
Ry
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" لحبوط عملك، مقيد بالموت(
) عليه لقوله: +[image: image1206.png]
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 " [البقرة: 217] أو في الدنيا بعد الكفر اتفاقا، والسابق عليه أيضاً. عند طائفة (
) . والقول بأن هذا من خصائصهم (
) لا سند لـه مع فوات الغرض، وهو تحذير الأمة.
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" رد لما كانوا يدعونه إليه من استلام (
) أوثانهم، أي أقصر عبادتك عليه.+ [image: image1212.png]
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" على هذا التوفيق.
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 " (
) من عرف قدر شيء عظَّمه على حسبه، فعبّر عن اللازم بالملزوم، ثم نبّه على عظمته وكبريائه (بقوله)(
): +[image: image1221.png]A SR ft-
oY)
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" ولمّا دلت البراهين على أنه منزه عن الجارحة والقبض بها، فإما أن يؤول المفردات بمعان مجازية تناسب المقام، أو يؤخذ زبدة الكلام من غير التفات إلى المعاني الحقيقية ولا المجازية، بأن يراد كمالُ اقتداره وتحقيرُ الأفعال  العظام التي (
) تحير فيها الأفهام والأوهام بالنسبة إلى قدرته على طريقة التمثيل والتخييل (
) . فإن قلت: اللفظ المستعمل في المعنى لا يخلو عن كونه حقيقة أو مجازا، فما وجه ما ذكرته (
) . قلت: المراد عدم الالتفات إلى معاني المفردات بالنظر إلى الموصوف المُجرَى عليه وهو اللهُ تعالى شأنه، أخذاً لزبدة الكلام ولا يقدح ذلك في استعمال المفردات في أحدِ المعنيين من حيث هي.
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 " أي الأرضون السبع لقولـه: +[image: image1230.png]A
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 " ولاقتضاء [273/ب] المقام ذلك (
) ، ولذلك أكده قبل مجيء الخبر بقولـه: +[image: image1231.png]


"(
)، ومنه يظهــر ضعف إرادة الأبعاض(
) البادية والغامرة (
). +[image: image1232.png]AL 7L



" والقبضة مــرّة مــن القبض أطلق على المقبوض تسمية بالمصدر، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهـــى عن خطفة السبع(
)، وكقولهم: الجزور أَكْلَةُ (
) لقمان(
) . وإيثار لفظ اليمين في السموات لدلالته على زيادة الاقتدار(
) الملائم لعظمهن. روى البخاري بإسناده إلى ابن مسعود رضى الله عنه: أن حبراً من أحبار اليهود قال: يا محمد إن الله تعالى يجعل السموات على إصْبَعٍ والأرضين على إِصْبَعٍ، والشجر على إصْبَعٍ، والماء على إصْبَعٍ، والثرى على إصْبَعٍ، والخلائق على إصْبَعٍ، فيقول: أنا الملك، فضحك رسول الله، ثم قرأ الآية(
) .
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" به من الجمادات ما أبعد (
) ما راموا. ثم بعد ما لم يبق ريبة في أدلة التوحيد بضرب الأمثال في طرق شتى، حتى وضح الصبح لذي العينين، شرع في  المقصود، وهو بيان كيفية وقوع الساعة وما فيها من الأهوال بقوله:
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" هذه هي النفخة الأولى التي يموت فيها كل حيّ إلا الحيّ القيوم، وقيل: هي الثانية لمغايرتها نفخة الفزع(
). والمستثنى: جبريل  وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم يموت ميكائيل وإسرافيل ثم جبرائيل(
)وملك الموت فأيهما(
)   مقدم خلاف (
) ، وقيل: الشهداء، وقيل: موسى عليه السلام (
) لما تقدم في سورة النمل (
) +[image: image1252.png]


 [image: image1253.png]


 [image: image1254.png]


 [image: image1255.png]/”}



" وهي نفخة البعث، فأول من يحيى بعد الصعق إسرافيل صاحب الصور. والعطف بثم(
) لما روى أن بين النفختين أربعين يوما (
) +[image: image1256.png]e
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" ينظرون ما يفعل بهم، أو يقلبون أبصارهم حيرة كالمبهوت (
) .
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" عبر عن الحق والكتاب والدليل بالنور، الذي هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره، وقد استعير هنا للعدل الذي يقيمه في ذلك اليوم، وقد دل على ذلك إضافته إلى اسمه، ثم إضافة اسمه إلى الأرض، إذ بنشر العدل وبسطه رونقها (
) . وكما افتتح الآية ختمها بنفي الظلم، ولقـوله صلى الله عليه وسلـم: «الظلـم ظلمات يـوم القيامة» (
) ولأن ما عطف عليه من وضع الكتاب وما بعده تفاصيل العدل وملائماته (
) . وقيل: هو عَرَضٌ يخلقه في الأرض من غير شمس ولا قمر. وقيل: هو نور التجلي الجلالي أو الجمالي (
) باعتبار الأوقات (
) +[image: image1265.png]- P P
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"  ديوان القضاء وهو : اللوح المحفوظ فيه كل حركة وسكون، أو كتاب الحفظة واكتفي باسم الجنس (
) +[image: image1267.png]
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" المؤمنين  من أمتهم يشهدون لهم بالتبليغ، أو الكتبة، أو من استشهد في سبيل الله، فإنهم كانوا حول العرش طائفين متقلدي السيوف، فيحضرون ذلك اليوم (
) . +[image: image1270.png]> ~_
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 " بنقص حق أو زيادة عقاب.
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" جزاؤه تقرير لما تقدم، لأن (
) القضاء بالحق لا يكون إلا كذلك +[image: image1289.png]XA
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" من الأعمال وصفاتها من الإخلاص والرياء.
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" ساقهم الملائكة بعد القضاء إلى جهنم سوق الدواب بالعنف عطاشاً عمياً. والزُّمَرُ: جمع زُمْرَةٍ، الجمـع القلـيل، شـاة زَمِرَةٌ قليلـة الشعـر، ورجــلٌ زَمِرٌ قلـيل المـــروءة(
)، ولعله بالنظـر إلى الجمع. والــمراد طوائــف الكفــار مــع ما عبــدوه يتبعونـه إلى النار، (بذلك ورد الحديـث (
) ) (
) +[image: image1300.png]
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 " حين وصولهم بلا لبث +[image: image1305.png]
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 " على وجه التوبيخ +[image: image1308.png]
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 " من جنسكم استفهام تقرير +[image: image1312.png]
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 " أي لقاء ما فيه من الجزاء، وفيه دليل على أن لا تكليف قبل البعثة(
) +[image: image1320.png]
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" أي علينا وذكر المظهر للإشعار بالعِلِّية(
). والكلمة قولـه: +[image: image1329.png]
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". [الأعراف: 18] (
) اعترفوا بأن لم يكن للرسل تقصير، ولا في الآيات من خفاء، وإنما الصارف القضاء الأزلي الذي لا يتبدل(
).
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" طبقاته بقدر مراتبهم في الكفر، وأبهم القائل تهويلاً، إذ من حقهم أن يقول لهم هذا القول كل قائل +[image: image1335.png]e ~
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" مقدرين الخلود +[image: image1337.png]\ ¢
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" جهنم. اللام للجنس، لأن كل من ستر الحق وأنكره فهو متكبر(
)، وفي الحديث «التكبر هو الترفع على الناس وغمط الحق»(
) (أي ستره) (
). 
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 " طوائف النبيين والشهداء والعلماء والزهاد، وسوق هؤلاء سوق مراكبهم  ليصلون (
) إلى الحور والقصور سريعاً، كما كانوا يسارعون إلى الخيرات.
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" وجدوها مفتحة الأبواب قبل مجيئهم إكراماً وإجلالاً، كما ترى الملوك في الدنيا كذلك +[image: image1353.png]
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 " أمن (
) من كل مكروه +[image: image1358.png]
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" أي طهرتم عن الذنوب، فادخلوا طبقاتها على مراتبكم، وترتيب الدخول على الطيب والطهارة إشارة إلى أنه [274/أ] لايدخل الجنة إلا من طهر (
) عن دنس الآثام، إما ابتداء، أو بالتوبة، أو بالشفاعة، أو بعد تمحيص الذنوب ويجوز أن يكون دعاء من الملائكة كما تقول (
) لمن يكون في سرور: طاب عيشك.
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" تلذذاً لا تعبدا +[image: image1365.png]
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" [الحجر: 45] (
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" أرض الجنة، ترابها المسك +[image: image1374.png]E o
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 " لغاية اتساعها +[image: image1379.png]
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" الجنة، من كلام الله أو من كلامهم بعد الدخول.
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 " محدقين به دائرين حوله إجلالاً. مِنْ مزيدة (
) +[image: image1389.png]TS
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 " متلبسين به، حال أخرى، أو مقيدة للأولى (
) . والمعنى: ذاكرين في طوافهم صفات جلاله وجماله +[image: image1392.png]
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" أي بين العباد كلهم +[image: image1395.png]
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 " أعاده، لأن الحمد الأول (
) على التفريق بينهم في الوعد والوعيد والسخط والرضاء، وهذا على التفريق في الأبدان فريق في الجنة وفريق في السعير. وقيل: القضاء الثاني(
) بين الملائكة والحمد منهم على تخصص(
)  كل منه بمنـزلته ومقامه اللائق به، والقائل هو المقضي(
) بينهم، أو الكون كله(
) ولذلك أبهم. تمت سورة الزمر والصلاة على خير البشر وأصحابه أشرف الزمر (من أهل المدر والوبر)(
).

(�) من (ق ، م) اثنان.


(�) اثنتان وسبعون في عد الحجازي والبصري، وثلاث وسبعون في الشامي،وخمس وسبعون في الكوفي.


   راجع: البيان في عد آي القرآن للداني ص 216 وغيث النفع للصفاقسي ص 338.


(�) زيادة من ( ق ، م ).


(�) سقطت من (ص ) .


(�) فإنها نزلت بالمدينة.


    راجع: تفسير الطبري 21/306 وأسباب النـزول للواحدي ص 248 والسيوطي ص 254.


(�) راجع:  تفسير  الزمخشري 5/286 والبيضاوي 5/57.


(�) المرجعين السابقين.


(�) ما ذكره : إطلاق اللفظ وفخامة المعنى.


(�) كتب على حاشية (الأصل، ص ) قائله القاضي.


     قلت: قاله في تفسيره الزمخشري 5/287 والبيضاوي 5/58.


(�) في (الأصل، ص ) والمعبودين والصواب: ما أثبته من (ق ، م) لأنه عُطف على ما قبله وهو مبتدأ مرفوع.


(�) تفسير البيضاوي 5/58. 


(�) قال ابن كثير في تفسيره 4/56: +  � � � � � � � � � � � " أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون، وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، كما قال عز وجل: +  � � � � � � � � � � � �" +  � � � � � � � � �" كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم. 


(�) في ( ص ) مثله.


(�) في  (الأصل) الولد والتصويب من بقية النسخ. 


(�) الماهية: الحقيقة والذات.


(�) أي: بصفات وطبائع.


(�) أي: الطبائع والصفات لا تدخل في حقيقة الفرد، وهو مذهب جمهور المتكلمين خلافاً لما ذهب إليه بعض الفلاسفة من دخول التعين في حقيقة الفرد.


    راجع: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 8/179.


(�) انظر: الصحاح للجوهري 1/652 واللسان لابن منظور 12/184 (كور) .


(�) في ( الأصل ، ص ، م ) مشرفا ـ بالفاء ـ والتصويب من ( ق ).


(�) في ( الأصل ، ص ) تغيب ـ بياء واحدة ـ والتصويب من (ق ، م ).


(�) انظر هذه الأوجه الثلاثة في: تفسير الزمخشري 5/288 والبيضاوي 5/58.


(�) ورجح هذا الوجه أيضا: السمين في تفسيره 6/5 فقال: وهو أوفق للاشتقاق .


(�) أي التتابع. قال في اللسان 8/139 (طرد): اطَّرَدَ الكلام إذا تتابع. واطَّرَدَ الماء إذا تتابع سيلانه.


(�) أي: متعاونة. قال في اللسان 8/277 (ظهر): التظاهر: التعاون. والمظاهرة المعاونة. 


(�) أي: متداولة. قال في اللسان 9/471 (عور): العارية والعارة: ما تداولوه بينهم. وقد أعاره الشيء. وأعاره منه وعاورَه إياه. والمعاوَرة و التَّعاقد: شبه المداولة. والتداول في الشيء يكون بين اثنين. وقال: قال ابن الأعرابي: التعاوُرُ والاعْتَوار أن يكون هذا مكان هذا، وهذا مكان هذا.


(�) يريد المؤلف بقوله: «ولا يضر .... الخ» أي لا يضر الاختلاف بين أكوار العمامة وبين تكوير الليل على النهار. فأكوار العمامة: على التظاهر أي التعاون والاجتماع، وهما أي الليل والنهار: على التعاور ـ أي التداول ـ والانقطاع.


انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 8/180. 


(�) كما تقدم وهو: كرور كل من الليل والنهار على الآخر كروراً متتابعاً فحصل بذلك الراحة بالليل والتكسب بالنهار.


(�) أي الآية.


(�) كتب على حاشية (الأصل، ص ، ق) : خلقها من الضلع، إما بأن فصل بعض العضو وخُلقت منه، أو بأن أخرج منه الضلع وأبدل مكانه آخر. قلت: ليس بشرط فقدرة الله فوق كل شيء، ويمكنه خلقها منه مع بقاء الضلع بكامله.


(�) والثالث لم يذكره المؤلف وذكره في تفسيره الزمخشري 5/289 والبيضاوي 5/59 وهو: تشعيب الخلق من نفس آدم عليه السلام.


(�) ثم حرف عطف يفيد تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متراخيا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في ثم + � � � �" ثلاثة أوجه، وسبب ذلك ما يرد من إشكال، كيف قال:  +�" لبني آدم.ثم قال: +� � � �"  والزوج مخلوق قبل الولد؟


(�) هذا الوجه الأول في ثم وهو: أنها لترتيب الإخبار لا لترتيب الزمن، كأنه قيل: خلقكم من نفس واحدة كان من أمرها قبل خلقكم أن جعل منها زوجها، وهذا أبدع في الدلالة على القدرة كما ذكر المؤلف، لكونهم جميعاً خلقوا من نفس واحدة. وهي نفس آدم عليه السلام.


(�) وهذا الوجه الثاني: وثم في هذا الوجه على بابها للترتيب في الزمان أي العطف متراخيا لكن على مقدر كما ذكر المؤلف وليس على خَلَقَكمْ.


(�) كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم= =بنعمان (يعني عرفة) فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذَّرِّ، ثم كلمهم قِبَلاً» +قال ألست بربكم قالوا بلى" إلى قولـه +�"  [الأعراف: 172ـ173].


    أخرجه أحمد في المسند 1/337 (حديث 2454) والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان 1/80 (حديث 75) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والطبري في تفسيره 13/222 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/25 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.


(�) وهذا الوجه الثالث وثم هنا على بابها للعطف متراخيا، وهذا الوجه رجحه الطبري في تفسيره لما روي عن النبي × من إخراج ذرية آدم كالذّر. كما تقدم في الفقرة السابقة. قلت: ولأنه لا يحتاج إلى تقدير. راجع هذه الأوجه وغيرها في: معاني القرآن للفراء 2/414 وتفسير الطبري 21/255 والزمخشري 5/289 والسمين 6/5 والبيضاوي 5/85 وابن عادل 16/474.


(�) الأنعام : 143ـ144.


(�) بالإنـزال.


(�) راجع هذه المعاني في: تفسير الزمخشري 5/290 والقرطبي 15/225 وأبي حيان 7/400 والسمين 6/6 وابن عادل 16/474.


(�) قاله ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي، وابن زيد راجع: تفسير الطبري 21/258 والقرطبي 15/ 225 وابن كثير 4/57.


(�) ذكره في تفسيره الماوردي 5/115 ونسبه إلى ابن عيسى، وذكره ابن الجوزي 7/164، والقرطبي 15/225 ونسباه إلى أبي عبيدة.


(�) فهو عام لجميع الناس. انظر تفسير الطبري 21/260.


(�) والإرادة أعم، وهي نوعان: إرادة كونية قدرية خَلْقية، وهي المرادفة للمشيئة، وهي التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومثالها قولـه تعالى: +  � � � � � � "  [البقرة: 253].


وإرادة دينية أمرية شرعية: وهي المتضمنة للمحبة والرضى. ومثالها قولـه تعالى: +  � � � � � � � �" [البقرة: 185]. وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة. راجع: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 1/459 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 54.


(�) زيادة يتطلبها سياق الكلام.


(�) أي: الرضى والإرادة.


(�) ذكر المؤلف رحمه الله الفرق بين الإرادة والرضى للرد على الزمخشري في التسوية بين الإرادة والرضى، وهو مذهب المعتزلة. فعندهم: أن الله لا يريد إلا ما أحبه ورضيه، فالكفر إذاً خارج عن إرادة الله، لأنه غير محبوب ولا مرضي لله تعالى.						


    وعند أهل السنة والجماعة: كفر الكافر مراد لله، أي: واقع بمشيئته وإرادته، وهو غير مرضي لـه.


    راجع: تفسير الزمخشري 5/290 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 217 والانتصاف لابن المنير بحاشية الكشاف 5/290 والمسائل الاعتزالية   للغامدي 2/861.


(�) هو أبو شعيب السوسي، صالح بن زياد الرقي، مقرىء ضابط محرر ثقة، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن يحيى اليزيدي، أشهر أصحاب أبي عمرو بن العلاء. وأخذ القراءة عنه أبو الحارث، محمد الطرسوسي، والحافظ أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن وغيرهما. مات سنة 261 هـ.


    راجع: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 100 والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص38 ومعرفة القراء الكبار للذهبي 1/193 وغاية النهاية لابن الجزري 1/332.


(�) هو أبو عمر الدوري، حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي البغدادي نـزيل   سامرّاء، وإمام القراءة وشيخ الناس في زمانه، ثقة ثبت ضابط، أول من جمع القراءات. والدوري نسبة إلى الدور محلة بالجانب الشرقي من بغداد. أخذ قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر، وقراءة حمزة من طريق سُليم بن عيسى، وقراءة أبي عمرو من طريق يحيى اليزيدي. توفى الدوري سنة 246هـ. 


راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد ص88، 97، 98، والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران= =ص 25، 36، 66 ومعرفة القراء للذهبي 1/191ـ192، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 165ـ166.


(�) معاني القرآن للفراء 1/223 وفيه أنها عن بعض العرب. وذكر السمين في تفسيره 6/7 أنها لغة ثابتة عن بني عُقَيْل وبني كلاب.


(�) (يرضه) بضم الهاء من غير إشباع. اكتفوا بالضمة، لأنها تنبي عن الواو.


(�) (يرضهو) موصولة بالواو لفظاً. وذلك بضم الهاء مع الإشباع.


(�) في (ق ، م) المتحركين. قلت: هما  الضاد قبل الهاء  واللام  بعدها.


راجع الخلاف في هذه القراءات في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 560 ومعاني القراءات للأزهري 2/335 والحجة للقراء السبعة للفارسي 6/90.


(�) قال في الصحاح 1/1268 (خول) خوَّله الله الشيء، أي ملكه إياه. وفي القاموس 2/1317 خوّله الله تعالى المال:    أعطاه إياه متفضِّلا.


(�) قال أبو عبيد، أحمد الهروي: كل من أعطى عطاءً من غير جزاء فقد خُوّل. وهو قولـه: +  � � � � " ويقال: الخَوَلُ كل ما أعطى الله العبد من العبيد والنعم فهو الخول.		=


=راجع: الغريبين في القرآن والحديـث لأبي عبيد أحمد الهروي 2/605 ولسان العرب لابن منظــور 4/451 (خول). 


(�) وفي الصحاح 1/ 1268: خلت المال أخوله، إذا أحسنت القيام عليه. وفي اللسان 4/251 الخائل: الحافظ للشيء، وخال المال يخوله إذا ساسه وأحسن القيام عليه.


(�) قال في الصحاح 1/1268: يقال: هو خالُ مالٍ وخائلُ مالٍ، أي حسن القيام عليه. وانظر: المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث للأصفهاني 1/626 واللسان لابن منظور 4/252.


(�) في ( ق ، م ) ابن عمر والصواب ما أثبته من (الأصل ، ص) كما هو في البخاري ومسلم.


(�) يتخولنا: يتعهدنا.


راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/83، 296.


(�) السآمة: الملل. المرجع السابق.


(�) الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا  1/38، حديث  (68)، وفي باب: من جعل لأهل العلم أياماً معلومة 1/39 حديث (70). وفي باب: المواعظة ساعة بعد ساعة 5/2355 حديث (6048).


ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، باب: الاقتصاد في الموعظة 4/2172 حديث (2821).


(�) راجع: المعنيين في (خول) في تفسير أبي حيان 7/401 والسمين 6/8 والبيضاوي 5/59.


(�) وعلى هذا تكون (مـا) نافية والكلام تام على قولـه: +  � " ثم استأنف إخباراً بجملة منفية، والتقدير: نسي ما كان فيه من الضر، لم يكن دعاء هذا الكافر خالصاً لله تعالى.


(�) وعلى هذا المعنى تكون (مـا) موصولة بمعنى الذي مراداً بها الباري تبارك وتعالى وقيل: (مـا)= =موصولة بمعنى مَنْ، والمعنى واحد كما قال القرطبي في تفسيره 15/227 وعلى هذا الوجه يكون التقدير في قولـه: + � �" أي من قبل تخويل النعمة، وعلى الأول: من قبل الضر كما ذكر المؤلف.


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل، ص ).


(�) هذا ترجيح من المؤلف رحمه الله للوجه الثاني في (مـا) وأنها موصولة، وإنما أو ثرت (مـا) على (مَنْ)، لأن (مـا) كما تقع على العاقل تقع على صفته والمراد بها هنا الصفة، كما في قولـه تعالى: +� � � � " [النساء:3] والتقدير: فانكحوا الطيب من النساء، و(مَنْ) لا تقع على الصفة. ورجح هذا الوجه الزمخشري في الكشاف 6/382 والسمين في الدر المصون 6/530 ـ 531 وذلك عند تفسيرهما لقوله تعالى: +  � � � � " [الشمس:5] .


    راجع : هذين الوجهين وغيرهما في (مـا) في: تفسير الطبري 21/264 وابن الجوزي 7/165 وأبي حيان 7/401 والسمين 6/8 وابن عادل 16/480.  


(�) راجع: القراءتين في حجة القراءات لابن زنجلة ص 619 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1111.


(�) أي الرضى به وأما وقوعه فهو واقع بمشيئة الله وإرادته.


(�) على قراءة التشديد أم الاستفهامية دخلت على مَنْ الموصولة فأدغمت الميم في الميم. وفي أم وجهان كما ذكر المؤلف.


    الأول: أنها متصلة ومعادلها محذوف تقديره: الكافر خير أم الذي هو قانت، وجاز حذفه لفهم المعنى من تقدم ذكر الكافر، وقولـه بعده: +  � � � � � � � � " كما ذكر ذلك المؤلف.


    والثاني: أنها منقطعة فتقدر ببل والهمزة .


     راجع: معاني القرآن للفراء 2/416 وإعراب  القرآن للنحاس 4/5 والتبيان في إعراب القرآن للعكبري 2/1109 وتفسير الطبري 21/265 والزمخشري 5/292 وأبي حيان 7/402 والسمين 6/8.


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م ).


(�) في ( ق ) ذاك .


(�) راجع : السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 561 ومعاني القراءات للأزهري 2/335 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 620.


(�) تقديره: أَمَنْ هو قانت كمن جعل لله أنداداً. أو: أمَنْ هو قانت كغيره، انظر: المراجع السابقة في= =قراءة التشديد .


(�) من ذكر الكافر وقولـه بعده: +  � � � � � � � � " .


(�) من الضمير في +  � " أو من الضمير في +  � " .


     راجع: التبيان للعكبري 2/1109 وتفسير السمين 6/9 والبيضاوي 5/60. 


(�) المرجعين الأخيرين .


(�) أي هذا اللفظ المذكور +  � � � � � ".


(�) هذا الوجه الثاني في همزة + � " على قراءة التخفيف. وقال بهذا الوجه الفراء في معاني القرآن 2/416. وضعّف هذا الوجه الفارسي وأبو حيان وقال السمين: فيه بعد.


    راجع: الحجة للقراء السبعة للفارسي 6/93 وتفسير أبي حيان 7/402 والسمين 6/9 .


(�) هذا ترجيح من المؤلف رحمه الله للوجه الأول في همزة +  � " على قراءة التخفيف وهو: أنها همزة استفهام دخلت على من الموصولة. وليس ترجيح لقراءة التشديد على التخفيف، إذ القراءتان= =كما قال الطبري في تفسيره 21/267: أنهما قراءتان قرأ بكل واحدة علماء من القرّاء مع صحة كل واحدة منهما في التأويل والإعراب، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.


(�) أي حسنة عظيمة وهي الجنة، وهذا القول الأول في المراد بـ (حسنة) .


(�) هو السدي الكبير، إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، تابعي حجازي الأصل، سكن الكوفة، وهو صاحب التفسير والمغازي والسير. وثقه يحيى القطان وابن عدي وذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. توفى السدي سنة 127هـ.


   راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 5/264 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 1/304 وطبقات المفسرين للداودي 1/110.


(�) الجار والمجرور + � � � " متعلق بأحسنوا على القول الأول، ويكون معنى +�" الجنة والمعنى: للذين آمنوا وأحسنوا العمل في هذه الدنيا الجنة. وعلى الثاني ـ الذي ذكره المؤلف عن السدي ـ الجار والمجرور متعلق بحسنة على أنه بيان لمكانها، فيكون المعنى: للذين أحسنوا في العمل حسنة في الدنيا بالصحة والعافية.						=


    =ورجح القول الأول: الزمخشري والرازي والقرطبي والشوكاني.


     راجع القولين في: تفسير  الطبري 21/269 والبغوي 5/111 والزمخشري 5/294 والرازي 26/252ـ253 والقرطبي 15/230 والشوكاني 4/637.


(�) لم أجد هذا الإعراب عن السدي فيما تيسر لي من مراجع. ولعله إيضاح من المؤلف للمعنى الذي ذكره السدي في معنى +  � " كما فعل الزمخشري في تفسيره 5/294 بعد إيراده لقول السدي.


(�) انظر: تفسير الطبري 21/270 والرازي 26/254 والقرطبي 15/232.


(�) هذا على أن اللام للتعليل، وهذا الوجه الأول في هذه اللام.


(�) أي على أنها زائدة، مجيئه بغير لام، وهذا الوجه الثاني في هذه اللام.


      راجع: تفسير الزمخشري 5/295 وأبي حيان 7/403 والسمين 6/11 والبيضاوي 5/61.


(�) قولـه تعالى: +  � � � � � � � � � � � � " [الشعراء: 51] فلم تجىء اللام قبل أن فتكون: لأن كنا أول المؤمنين. وأوضح منها مثالاً قولـه تعالى: +  � � � � � � " [يونس: 72].


(�) قولـه تعالى: +� � � � � � � � � " [الأنعام: 163] فلم تجئ اللام قبل أن= =فتكون: ولأنا أول المسلمين. وأوضح منها مثالاً قولـه تعالى: +  � � � � � � " [يونس: 104].


   انظر: تفسير الزمخشري 5/ 295 والسمين 6/11.


(�) يريد أن اللام لاتزاد إلا مع أن المؤولة مع معمولها بمصدر، أما الاسم الصريح فلا تزاد فيه، كأنها زيدت عوضاً عن ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه، فالأصل في المفعول أن يكون اسماً صريحا وينوب عنه المصدر الصريح، وهنا مصدر مؤول فزيدت اللام عوضاً عن ترك المصدر الصريح الذي ينوب عن الاسم الصريح.


    والمؤلف رحمه الله تابع الزمخشري في أن اللام لا تزاد إلا مع أن دون الاسم الصريح قلت: وفيه نظر كما قال السمين وابن عادل في تفسيريهما.						


لأنها تزاد باطراد في موضعين: الأول: إذا كان معمول الفعل ـ المفعول به ـ متقدماً، وكان عامله متأخراً عنه في اللفظ مثل +  � � � � � "  [الأعراف: 154] وقولـه: +  � � � � � " [يوسف: 43] قال المبرد: وتقول:  لزيدٍ ضربتُ، ولعمروٍ أكرمتُ إذا قدمتَ المفعول لتشغل اللام ما وقعت عليه. فإن أخرته فالأحسن ألا تدخلها.


    الثاني: إذا كان العامل فرعاً في العمل مثل اسم الفاعل في قولـه: +  � � � � " [هود: 107، البروج: 16]، وقولـه: +  � � � " [المعارج: 16] فهو فرع عن الفعل: يفعل، تنـزع.


    وهذه اللام في الموضعين تسمى لام التقوية، لأنها قوت العامل حين ضعف، لتأخره في الوجه الأول، ولكونه فرعاً عن الفعل في الوجه الثاني.


    وتزاد بغير اطراد في غير الموضعين.


    راجع: المقتضب للمبرد 2/36 ومغني اللبيب لابن هشام 1/428 وتفسير السمين 6/11 وابن عادل 16/488.


(�) على الوجه الثاني: أن اللام مزيدة.


(�) أي على هذا الوجه أو المعنى الذي ذكره المؤلف. يستلزم ما بعده فليست وجوهاً أخرى بل من لوازم   هذا الوجه. وهو رد من المؤلف على الزمخشري كما ورد   في حواشي النسخ الخطية، فقد كُتـب على حاشـية (الأصل): وقـد جعلهـا في الكشاف وجوهـاً متعـددة والحـال واحـدة، وفي (ص ، ق ، م ) رد على الكشاف حيث جعلها وجوهاً متعددة وانظر: الكشاف للزمخشري 5/295 حيث قال: وفي معناه أوجه.


(�) في قولـه: (قُل).


(�) فهو يختص الله وحده في العبادة دون غيره، ولذلك قدم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأول. انظر: المصدر السابق وتفسير السمين 6/11.


(�) سقطت من ( ص ).


(�) راجع: تفسير البغوي 7/112 وابن عطية 4/524 وأبي حيان 7/403.


(�) أي الأهل. وكتب على هامش (الأصل): على معنى أن الكافر خسر أهله بدخولهم شعبة دونه.


(�) سقطت من ( ص ).


(�) أي خسروا أهليهم الذين أعدوا لهم في الجنة لو آمنوا كما أخرج عبد الرزاق في تفسيره 2/171 عن  قتادة قال: ليس أحد إلا قد أعد الله لـه أهلاً في الجنة إن أطاعه. ومثله عن مجاهد. وذكر القرطبي في تفسيره 15/232 عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: ليس من أحد إلا وقد خلق الله لـه زوجة في الجنة، فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله.


    راجع هذه المعاني التي ذكرها المؤلف في: تفسير الماوردي 5/119 وابن عطية 4/524 والزمخشري 5/296.


(�) هذا جزء من حديث  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: «ما منكم من أحد، إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار» الحديث


    أخرجه البخاري في مواضع، منها: في كتاب التفسير، باب: فأما من أعطى واتقى، وباب: وصدق بالحسنى، وباب: فسنيسره لليسرى، وباب: وأما من بخل واستغنى، وباب: وكذب بالحسنى، وباب فسنيسره للعسرى 4/1890 ـ 1891 حديث (4661ـ 4666)، وفي كتاب: الأدب، باب: الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض 5/2295 حديث (5862).


    ومسلم في كتاب القدر، باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته 4/2039 حديث (2647) برواياته. 


(�) في ( ص ) المتكامنه.


(�) انظر: تفسير الرازي 26/256 وابن عادل 16/ 490.


(�) راجع القولين في: تفسير ابن عطية 4/525 وأبي حيان 6/403 وابن عادل 16/490 والشوكاني 4/640.


(�) أي على هذا القول الثاني. وكتب على الحاشية في جميع (النسخ الخطية) رد على الكشاف والقاضي.


    انظر: تفسير الكشاف للزمخشري 5/296 وتفسير القاضي البيضاوي 5/62.


(�) فتحتهم ظلل ليست لآخرين.


(�) في ( ق ، م ) هنا. قلت وكلاهما صحيح فالإشارة بهنا باعتبار ذكره القريب والإشارة بهناك باعتبار محله البعيد أعاذنا الله منه.


(�) أي في الدرك الأسفل.


(�) كتب على الحاشية في جمع (النسخ الخطية) : بناء فعلوت للمبالغة كالرحموت والرهبوت.


(�) في (ص ، ق) الغين ، والصواب ما أثبته من (الأصل، م) بالعين المهملة والمراد: أنه قدّم لام الفعل (فعلوت) على عينه فصار (فلعوت). ولام الفعل في (طاغوت) الألف المنقلبة عن ياء، وعينه (الغين) فأصله (طغيوت أو طغووت) بالياء أو الواو، لأنه من طغا يَطغَى ويَطغُو. كما ذكره الجوهري في الصحاح 2/1753.


(�) قال الزمخشري في الكشاف 5/296: الطاغوت: فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت، إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام على العين، أطلقت على الشيطان أو الشياطين، لكونها مصدراً وفيها مبالغات، وهي التسمية بالمصدر، كأن عين الشيطان طغيان، وأن البناء بناء مبالغة، فإنّ   الرحموت: الرحمة الواسعة، والملكوت: الملك المبسوط، والقلب هو للاختصاص، إذ لا تطلق على غير الشيطان، والمراد بها هنا الجمع .أ.هـ.


(�) من الطاغوت


     راجع: تفسير الزمخشري 5/297 وأبي حيان 7/ 404 والبيضاوي 5/62.


(�) أي بأنفسهم حرصاً ومحبة. قال الجوهري في الصحاح 1/568: يقال:  ألقى عليه شَرَا شِرَهُ أي نفسه حرصاً ومحبة.


(�) في (ق ، م) الاختفاء .


(�) يميزون بين الحق والباطل وبين الفاضل والأفضل والحسن والأحسن.


(�) أي في الآية تحقيق للإنابة التي ذكرها الله في الآية قبلها +  � � � ". 


(�) ذكر هذا الأثر: الزمخشري 5/297 والرازي 26/261 والقرطبي 15/233 وأبو حيان 7/404= =وابن عادل 16/493. وذكره ابن الجوزي 7/170 ونسبه لابن السائب وذكره السمرقندي 3/47 ونسبه للكلبي.


(�) سقطت من (ص).


(�) في (ق ، م) بهمزة واحدة.


(�) سقطت من (ق ، م).


(�) سقطت من (ق ، م).


(�) وهذا الوجه الأول في (مَنْ) وأنها شرطية فتكون الآية جملة واحدة شرط وجزاء . 


(�) في (ق ، م) الجمل.


(�)أي الكلام على أنه جملتين وهذا الوجه الثاني في (مَنْ) وأنها موصولة فتكون الآية جملتين.


(�)في (ق ، م) أفأنت.


(�)وهو ما تقدم تقديره بقوله: فأنت تخلصه.


(�) راجع الوجهين في (مَنْ) وحاصلهما في: تفسير الزمخشري 5/298 والرازي 26/262، وابن حيان 7/404 والسمين 6/11 وابن عادل 16/494.


(�) هذا الحديث أخرجه الترمذي وضعّفه في كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في قول المعروف 4/354 حديث (1989) وفي كتاب صفة الجنة، باب: ما جاء في صفة غرف الجنة 4/673 حديث (2532). وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق [أحد رجال السند] وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه، وهو كوفي.


    وأخرجه أحمد في المسند 1/192 حديث (1336) وهو من طريق عبد الرحمن بن إسحاق.


    قلت: ولـه شاهد من حديث عبدالله بن عمرو أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان 1/153 حديــث (270) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في الصلوات، فضل الأذان والإقامة للصلاة المكتوبة 3/128 حديث (3090) والمنذري في الترغيب والترهيب في كتاب النوافل، الترغيب في قيام الليل 2/24 حديث (878) ولـه شاهد آخر من حديث أبي مالك الأشعري، أخرجه أحمد في المسند 5/428 حديث (22900) وابن حبان في كتاب البر والصلة، باب: إفشاء السلام وإطعام الطعام= =2/262 حديث (509) والطبراني في الكبير 3/301 حديث (3467). قال الهيثمي في مجمع الزوائد  2/254: رواه الطبراني ورجاله ثقات .


(�) هو سعـد بن مالك بن سنان الخزرجـي الأنصاري، مشهور بكنيته، أول مشاهـده الخنـدق وشهد ما بعدها، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سنناً كثيرة، وروى عنه علماً جماً. توفى سنة 74هـ. وقيل: غير ذلك.


   راجع الاستيعاب لابن عبد البر 4/162 وصفة الصفوة لابن الجوزي 1/714 والإصابة لابن حجر 4/165.


(�) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة 3/1188 حديث (3083) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: ترائي أهل الجنة أهل الغرف 4/2177 حديث (2831).


(�) في (ق ، م) أو سائر المياه.


(�) وهو قول الشعبي والضحاك انظر: تفسير  القرطبي 15/235 والبقاعي 6/436.


(�) سقطت من (ق ، م).


(�) سقطت من (ص ).


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/298 والرازي 26/264 وأبي حيان 7/405.


(�) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 383 والطبري 21/276 ومعاني القرآن للزجاج 4/350 .


(�) المصادر السابقة.


(�) في ( ص ) يدل.


(�) راجع المعنيين في: تفسير الزمخشري 5/299 والبيضاوي 5/63.


(�) الحديث عن عبد الله بن عمرو، أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة 5/26 حديث (2647) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأحمد في المسند 2/234، 260 حديث (6641، 6851) وابن حبان في صحيحه في كتاب التاريخ، باب: بدء الخلق 14/43 حديث (6169) والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان 1/84 حديث (83) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/193 وقال: رواه أحمد بإسنادين، والبزار والطبراني، ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات.				=


    =قلت: وفي جميع ما تقدم (ضَلَّ) بدل (غوى). 


(�) زيادة من (ق ، م).


(�) هذا جزء من حديث رواه عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزهد، ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم 13/221 حديث (16162). والحاكم في المستدرك في كتاب الرقائق 4/346 حديث (7863) وسكت عنه الحاكم.


     ورواه عـن الحاكـم البيهقـي في شعـب الإيـمان في باب: في الزهد وقصر الأمل 7/352 حديـث (10552) وأخرجه الطبري في تفسيره 12/100، 102 حديث (13855، 13857) قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الخبر الأول: وهذا خبر ضعيف لضعف أحاديث سعيد بن عبد الملك ـ أحد رواته ـ عن محمد بن مسلمة، كما ذكر أبوحاتم. وقال عن الثاني: وهذا أيضاً خبر ضعيف، لضعف (محبوب بن الحسن).


   وروى هذا الحديث مرسلاً عن أبي جعفر، عبد الله بن المسور المدائني. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 13/221 حديث (16161) والطبري في تفسيره 12/98ـ101 الأحاديث (13852ـ13854) وحديث (13856) والبيهقي في الأسماء والصفات 1/257، 258 وقال: هذا منقطع. وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية في باب: حديث في اختيار الله للزاهد 2/318 حديث (1342) وذكره الواحدي في تفسيره (الوسيط) 3/577 والزمخشري في الكشاف 5/299 والزيلعي في تخريج أحاديث  الكشاف 3/201 وزاد نسبته للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن مردويه في تفسيره. وذكره ابن كثير في تفسيره 2/236، 237 وقال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة، يشد بعضها بعضاً. وذكره البيضاوي في تفسيره 5/63. قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على روايات الطبري عن أبي جعفر، عبدالله بن المسور المدائنى: ضعيف كذاب. وقال: وإذن فالأخبار أخبار معلولة ضعاف واهية. ونقل قول عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: أبو جعفر المدائنى، اسمه عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب.= =قال أبي: اضرب على حديثه، كان يضع الحديث ويكذب.


   وخطأ الشيخ محمود شاكر ابن كثير في قولـه، فقال: وأخطأ الحافظ جدًّا كما ترى، فإن حديث أبي جعفر الهاشمي، أحاديث كذاب وضَّاع لا تشد شيئاً ولا تحله. 


(�) هو حمزة بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة. أسلم بمكة، وهاجر إلى المدينة. شهد بدراً، واستشهد يوم أحد، ودفن هو وعبدالله بن جحش في قبر واحد.


   راجع: الاستيعاب لابن عبد البر 3/70 وصفة الصفوة لابن الجوزي 1/370 والإصابة لابن حجر 2/285.


(�) أبو لهب، اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، وقيل: اسمه كنيته، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. مات في السنة الثانية من الهجرة بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها. لـه ثلاثة أبناء هم: عتبة، ومُعَتبِّا، وعتيبة وهو الذي أكله الأسد.


   راجع: نسب قريش للمصعب الزبيري ص 89 والاستيعاب لابن عبد البر 8/16، 10/168 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص72.


(�) وهو عتيبة بن عبد العزى، يكنى أبا الواسع. وهو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فأكله الأسد وهو مع أبيه بطريق الشام. مات وليس لـه عقب. أما أخواه عتبة ومعتب فأسلما يوم فتح مكة، وأقاما بها وشهدا حنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبتا فيمن ثبت معه.


    راجع: المصادر السابقة في ترجمة أبي لهب.


    قلت: ذكر بعض المفسرين كالزمخشري 5/634 والقرطبي 17/84 وابن كثير 4/499 أن عتبة هو أكيل الأسد. ولعله خطأ من النساخ، أووهم من الرواة بدليل ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره= =2/250 والطبري 22/496 عن معمر عن قتادة قال: حسبت أنه قال: اسمه عتبة.


   وقد ترجم لـه ضمن الصحابة رضي الله عنهم ـ أعني عتبة ـ ابن عبد البر في الاستيعاب 8/16 وابن حجر في الإصابة 6/380 وابن الأثير في أسد الغابة 3/366.


    وانظر: المعجم الكبير للطبراني 22/435 حديث (1060، 1061) وتصحيفات المحدثين للعسكري 2/708 ودلائل النبوة لأبي نعيم 2/454 ودلائل النبوة للبيهقي 2/338. وهذا السبب ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 248 وفي تفسيره (الوسيط) 3/577 ونسبه لعطاء، وذكره في تفسيره ابن الجوزي 7/174 والقرطبي 15/236 ـ 237 والبيضاوي 5/64.


(�) حديث ابن مسعود ذكره في تفسيره الزمخشري 5/300 والقرطبي 5/237 وأبوحيان 7/405 والسيوطي 4/496 ونسبه لابن مردويه.


   ولـه شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه البزار في مسنده 3/352 حديث (1153) وأبو يعلى في مسنده 1/313 حديث (736) وابن حبان في صحيحه في ذكر السبب الذي من أجله أنـزل الله جل وعلا +  � � � � � " [يوسف:3] 14/92 حديث (6209) والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، باب: تفسير سورة يوسف 2/376 حديث (3319) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري في تفسيره 15/553 حديث (18776) والواحدي في أسباب النـزول ص 248.


   وذكره في تفسيره ابن الجوزي 4/176 وابن كثير 2/612 وابن عادل 11/5 والسيوطي 4/496وكلهم ذكروه في سورة يوسـف عند قولـه تعالى: +  � � � � �"  [يوسـف:3].


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/300 والبيضاوي 5/64.


(�) أي بمثاني، وأنه صفة لكتاب. 


(�) سقطت من (ق ، م).


(�) هذا توجيه لوصف الكتاب وهو مفرد بالجمع وهو مثاني. مع وجوب مطابقة الصفة للموصوف، وأنه إنما جاز باعتبار أجزائه التي يشملها، أو بأنه   صفة لجمع في الأصل فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه وأصله ذا فصول مثاني.


     وانظر: حاشية الشهاب على البيضاوي 8/196.


(�) فيكون مثاني منتصباً على التمييز، والمعنى: متشابهة معانيه.


     وانظر: تفسير الزمخشري 5/300.


(�) وهو جعل مثاني صفة لكتاب. 


(�) (قف الشعر) أي: قيامه من الفزع. 


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/301 وانظر الغريبين في القرآن والحديث للهروي 5/1571 والمجموع المغيث  في غريبي القرآن والحديث للأصفهاني 2/711 واللسان لابن منظور 11/174.


(�) في (ق ) يذكر.


(�) كتبت على حاشية (الأصل) وسقطت من (ق).


(�) كتب على حاشية (الأصل): يريد أنه يلقى النار بوجهه كأنه يتقي به لا أن هناك اتقاء.


(�) انظر المعنيين في: تفسير الزمخشري 5/302 وابن عطية 4/528.


(�) زيادة من (ق،م) وكتبت علىحاشية (ص) وسقطت من (الأصل).


(�) كتبت على الحاشية في نسخة (ص).


(�) الخزي: الذل والصغار والهوان. ويكون بما ذكر المؤلف وغيرها من نكال الله تعالى.


    راجع: الصحاح للجوهري 2/1694 واللسان لابن منظور 4/88 وتفسير الطبري 21/282 والزمخشري 5/302.


(�) وهو قولـه: +  � " وقولـه: +  � " حال موطئة للحال بعدها.


(�) وهو قولـه: +  � " .


(�) أي توطئة للحا ل بعدها.


   راجع ما قيل في إعراب +� �" في: إعراب القرآن للنحاس 4/10 والتبيان في إعراب القرآن للعكبري 2/1111. وتفسير الزمخشري 5/302 وحاشية القزويني   لوحة (359) وتفسير السمين 6/13 وابن عادل 16/506.


(�) في (م) قيل.


(�) أي لأن عوجاً نكرة وقعت في سياق النفى، وهو غير فتفيد العموم، أي: لا عوج فيه بوجه قط.


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل) وكتب في (ص) على الحاشية.


(�) في (الأصل، ص ، ق) مستقيماً، على الحكاية وما أثبته من (م) أحسن، لأنه اسم مجرور بعلى.


(�) لأنه أبلغ من مستقيم، لأن الاستقامة يجوز أن تكون من وجه دون وجه. وأبلغ من غير معوج، لأنه نفى عنه مصاحبة العوج فيقتضي نفي  اتصافه به بالطريق الأولى.


(�) هذا وجه ثان لإيثار عوج على معوج وهو: أن (عِوج) بالكسر مختص بالمعاني دون الأعيان، فدل على استقامة المعنى من كل وجه، بعد مادل على استقامة اللفظ بكونه عربياً.


    راجع: تفسير الزمخشري 5/302 والسمين 6/14 والبيضاوي 5/65 وحاشية الشهاب 8/198.


(�) قال الجوهري في الصحاح 2/957: الشَّعَاع بالفتح: تفرق الدم وغيره. ويقال أيضاً: رأى شَعاع، أي متفرق.


(�) في الصحاح 2/999: بها أوزاع من الناس، أي جماعات.


(�) أي رسم المصحف.


    راجع: القراءتين في: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 309 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 621 والكشف عن وجوه القراءات لمكي 2/238. 


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/303 والسمين 6/15 والبيضاوي 5/66


(�) سقطت من (ق ، م).


(�) أي: في الدعوة إلى الله .


(�) أي عموم الآية: وقد ساق في تفسيره الطبري 21/287 والبغوي 7/118 وابن كثير 4/64 جملة من أقوال الصحابة والتابعين مما يدل على عموم الآية.


(�) هذه مرجحات من المؤلف رحمه الله تعالى لعموم الآية بعد أن ذكر أن عمومها منقول عن جلِّ الصحابة والتابعين.


   قلت: ورجح عموم الآية الطبري في تفسيره 21/288 والزمخشري 5/305 وابن كثير 4/65. 


(�) أخرج هذا القول الطبري في تفسيره 21/289 عن ابن عباس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق لا إله إلا الله وآمن به. وذكره عن ابن عباس البغوي في تفسيره 7/120 والسيوطي في الدر المنثور 7/228 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي. 


(�) أبو بكر الصديق: هو عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي. أول من أسلم من الرجال، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. قال ابن هشام: كان أنسب قريش لقريش،وأعلم قريش بها. وقال العِجْلىّ: كان أعلم قريش بأنسابها. توفى أبو بكر سنة 13هـ رضي الله عنه وأرضاه.


    راجع: السيرة لابن هشام 1/232 وصفة الصفوة  لابن الجوزي 1/235 وأسد الغابة لابن الأثير 3/205 والإصابة لابن حجر 6/155.


(�) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره 21/290 عن علي رضي الله عنه. وذكره عن علي:  القرطبي 15/245 وأبو حيان 7/411 ونسبه أيضاً إلى الكلبي وأبي العالية وجماعة .


(�) إذا قلنا:الجائي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمصدق هو أبو بكر فيقتضي إضمار الذي قبل قولـه:وصدق به، وحذف الموصول وإبقاء صلته غير جائز على الأصح عند النحاة.


(�) فيكون لفظه مفرداً ومعناه جمعاً. قال الفراء: الذي غير مؤقت فكأنه في مذهب جماعٍ في المعنى .


     راجع: معاني القرآن للفراء 2/419 والتبيان للعكبري 2/1111 وتفسيرالسمين 6/15.


(�) فيكون الذي صفة لموصوف محذوف بمعنى الجمع، تقديره والفوج أو الفريق الذي جاء بالصدق وصدق به. وقد ذكر هذا الرأي في تفسيره الزمخشري 5/305 والسمين 6/16 وابن عادل= =16/513.


(�) ما بين القوسين سقط من »الأصل، ص).


(�) وهذا رأي الزمخشري قاله في الكشاف 5/305.


(�) أعلم قريش: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتقدمت ترجمته.


(�) الأشج: هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. لقب بالأشج: لشجة في جبهته من أثر حافر فرس شجه وهو صغير. وتقدمت ترجمته.


(�) في (ص) الزلزلة. 


(�) أخرج هذا السبب عبد الرزاق في تفسيره 2/173 وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/229 وزاد نسبته إلى ابن المنذر.									=


   =وانظر: تفسير البغوي 7/120 والزمخشري 5/306 والقرطبي 15/246.


(�) راجع: السبعة في القراءات لابن مجاهد   ص 562 ومعاني القراءات للأزهري 2/338 والحجة للقراء السبعة للفارسي 6/95.


(�) وهو الإفراد.


(�) هذا مرجح ثالث لمن يقول بالإفراد (عبده) بعد المرجحين السابقين آية الزمر وآية الحجر.


(�) هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، أسلم في السنة الثامنة من الهجرة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر دومة الجندل، وإلى هدم العزى فأنهى المهمتين كما يحب رسول الله والمسلمون. فتح الشام واستعمله أبو بكر عليها. وتوفى بحمص سنة 21هـ.


    راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 1/650 وأسد الغابة لابن الأثير 2/93 والبداية والنهاية لابن كثير 4/233.


(�) العزى: صنم بنخلة تعظمه قريش وكنانة ومضر، وكان عليه بيت عظيم فهدمه خالد سنة ثمان للهجرة بعد فتح مكة.


    راجع: السيرة النبوية لابن هشام 1/78، 4/60 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 491 وأسد الغابة لابن الأثير 2/94 والبداية والنهاية لابن كثير 4/307.


(�) هذا قول آخر في سبب نزول الآية، أو أنه نُزِّل تخويف خالد منزلة تخويفه، لأنه الآمر لـه بما خوف عليه فيكون بمعنى الأول .


      أخرج هذا السبب الطبري في تفسيره 21/294 عن قتادة وذكره الزمخشري 5/306 والبيضاوي 5/68 والسيوطي في الدر المنثور 7/229 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.


(�) واسم الفاعل إذا كان بمعنى الاستقبال والحال فالتنوين أصله، وإذا نونت نصبت ما بعده به، لأنه يعمل عمل الفعل إذا كان بمعنى الاستقبال والحال.


     وقرأ الباقون: بترك التنوين والإضافة استخفافاً، والمعنى واحد في القراءتين.


   راجع معاني القراءات للأزهري 2/339 والحجة للقراء السبعة للفارسي 6/96 والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 2/239.


(�) ذكره عن مقاتل: الواحدي في تفسيره (الوسيط) 3/583 والبغوي 7/121 والقرطبي 15/247= =وذكره في تفسيره بلا نسبة الزمخشري 5/307 والبيضاوي 5/68.


(�) بألف بعد النون (مكاناتكم) وبها قرأ: أبو بكر: شعبة بن عياش.


   راجع: إتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 482 وغيث النفع للصفاقسي ص 339 والبدور الزاهرة للقاضي ص 274.


(�) سقطت من (الأصل ، ص).


(�) قال في الصحاح 1/382: الأَيْدُ: القوة.


(�) النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيئان ؟ على قولين.


    الأول: أنهما شيئان، فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها النفس والتحرك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه واستدلوا بما ذكره المؤلف عن ابن عباس .


    الثاني: ما ذكره المؤلف أنهما شيء واحد وهو قول الجمهور. ورجحه الزمخشري 5/308 والقرطبي 15/250 وأبو حيان 7/414 وابن القيم في كتابه الروح 2/660.


    وردّ المؤلف رحمه الله على من استدل بقول ابن عباس بأنه لم يوافق عليه، لأنه رأي لـه، ثم عقب ذلك بتضعيف النقل عن ابن عباس.


    قلت: والكلام في النفس والروح كلام طويل ليس هذا محله، ولولا أن المؤلف رحمه الله أشار إلى القول الثاني برده على قول ابن عباس لما ذكرته، لأن التفصيل والخوض في هذا كله عناء لا يوصل إلى معرفة ذلك.  كما قال ابن عطية في تفسيره 4/534 . وانظر: تفسير أبي حيان 7/414 والشوكاني 4/654.


(�) في (الأصل ، ص ، ق) كملا. والصواب ما أثبته من (م).


(�) ما بين القوسين سقط من (ق) وكتب على الهامش.


(�) أي تعلق الحياة في النائم لا يمنع إطلاق اسم التوفي عليه.


(�) ذكره الزمخشري في تفسيره 5/308 قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/205: غريب جداً. وقال ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 5/308: لم أجده. وذكره في تفسيره ابن عطية 4/534 وابن الجوزي 7/186 والقرطبي 15/249 والبيضاوي 5/69.


(�) في (الأصل ، ق، م) برهان، والصواب ما أثبته من (ص). ومراد المؤلف رحمه الله (في ذلك البرهان) ما ذكره أولاً أن النفس يرادف الروح. 


(�) وتقدم قول الزيلعي وابن حجر.


(�) راجع توجيه القراءتين في: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 310 ومعاني القراءات للأزهري 2/339 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 624.


(�) في (الأصل، ص، ق) لايملكه. والصواب ما أثبته من (م).


(�) في ( ص ) لاختصاص.


(�) وهو قول ابن عباس ومجاهد والسدي.


   راجع: تفسير الطبري 21/301 والبغوي 7/123 والقرطبي 15/252.


(�) هو سعيد بن أوس الأنصاري. كان من أئمة الأدب وغلبت عليه اللغة  والنوادر والغريب. كان ثقة في روايتهُ، وكان يرى رأي القدرية. من تصانيفه: النوادر في اللغة، وكتاب المطر، وكتاب الإبل. توفى بالبصرة سنة 215هـ.


    راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 2/379، وبغية الوعاة للسيوطي 1/582 .


(�) انظر قول أبي زيد في: الصحاح للجوهري 1/702 ولسان العرب لابن منظور 7/193 وتفسير القرطبي 15/253 والسمين 6/18 وابن عادل 16/522.


(�) سقطت من (ق ، م).


(�) في (ق ، م) أوتى.


(�) في (ق ، م) قولهم.


(�) سقطت من (الأصل).


(�) راجع هذين القولين في: تفسير البغوي 7/124 والزمخشري 5/310 والقرطبي 15/254 وابن عادل 16/524.


(�) هو أبو بكر، محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. من أئمة اللغة والأدب. كان يقال: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. ولد بالبصرة سنة 223هـ وتوفى ببغداد سنة 321هـ من كتبه: الاشتقاق ، وهو كتاب في الأنساب، وجمهرة اللغة. وهو صاحب القصيدة المشهورة المقصورة الدريدية التي مدح بها آل مكيال.


    راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان 4/323 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 3/240 وشذرات الذهب لابن العماد 4/106.


(�) في (الأصل ، ص) أصبت. والصواب ما أثبته من (ق ،م) وهو الموافق لما في جمهرة اللغة، والمعاجم.


(�) راجع قول ابن دريد في كتابه جمهرة اللغة 1/277 بلفظ: احتسب فلان عند الله خيراً، إذا قدمه.= =وانظر الصحاح للجوهري 1/139 واللسان لابن منظور 3/164 (حسب) قال في القاموس 1/149:احْتَسَبَ بكذا أجراً عند الله: اعْتَدَّه ينوي به وجه الله.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/310 والبيضاوي 5/70.


(�) وهو العطف بالواو في قولـه: +� � � � � � " [الزمر: 8]


(�) أي هذه الآية وقعت مسببة عن قولـه: +  � � � � � " [الزمر: 45] انظر: تفسير الزمخشري 5/311 والسمين 6/19.


(�) راجع: تفسير البيضاوي 5/71.


(�) الزمر: 8.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/311 والسمين 6/19 والبيضاوي 5/71 وابن عادل 16/525.


(�) بأني لـه أهل واستحقه.								=


    =راجع  هذه الأوجه في: تفسير الماوردي 5/130 والبغوي 7/124 والزمخشري 5/310 والبيضاوي 5/71.


(�) سقطت من (م).


(�) الحديث عن ابن عباس أخرجه البخاري في التفسير، باب: +� � � � �" 4/1811 حديث (4532) ومسلم في كتاب الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله 1/113 حديث (122).


(�) في (ق ، م) يختص.


(�) كتب على حاشية (ص ، ق ، م) رد على القاضي. انظر قول القاضي البيضاوي في تفسيره 5/71 ونصه: وإضافة العباد تُخَصِّصُه بالمؤمنين على ما هو عُرف القرآن.


(�) في (م ) ما يحكم ويفعل.


(�) المؤلف رحمه الله يرى عموم الآية +� � � �" وأنها تشمل جميع العصاة من الكفرة وغيرهم. واستدل لذلك بما رواه البخاري ومسلم.


   ويرى أن المغفرة لا يشترط لها التوبة، ولعله يريد عدم اشتراط التوبة لغير المشرك. فأما المشرك فلا بد لـه من توبة، كما قال تعالى: +� � � � � � � � � � � � � " [النساء: 48 ، 116] وقولـه: +  � � � � � � � � � � � " [المائدة: 72].


(�) راجع: معاني القراءات للأزهري 2/71 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 383 والكشف عن وجوه القراءات لمكي 2/31 ، وكلهم ذكروا الخلاف في فتح النون وكسرها عند قولـه تعالى: + � � � � � � � � � " [الحجر: 56].


(�) أي فتح النون وكسرها لغتان ذكرهما المؤلف في [الحجر: 56] لوحة (156) قلت: وذكر الأخفش في معاني القرآن 2/413 ثلاث لغات في مضارع قنط: يقنِط (بكسر النون) ويقنُط (بضم النون) ويقنَط (بفتح النون). وذكر هذه اللغات الثلاث الجوهري في الصحاح 1/900 (قنط) وابن منظور في اللسان 11/319 (قنط).


(�) وكذلك التائب فلا يلزم على الله شيء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.


(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير الماوردي 5/132 والقرطبي 15/258 والبيضاوي 5/73.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/313 والبيضاوي 5/ 73.


(�) وهو قول الحسن. وقال مجاهد +� � �" : في أمر الله. وقال سعيد بن جبير: في حق الله. وقال أبوعبيدة والزجاج: في ذات الله. وقيل: معناه قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضاء الله، والعرب تسمى الجنب جانباً.


    راجع: مجاز القرآن لأبي عبيدة 2/190 ومعاني القرآن للزجاج 4/359 وتفسير  البغوي   7/129 والماوردي 5/132 والقرطبي 15/259.


(�) قال الراغب في مفرداته ص 99 : أصل الجنب الجارحة، وجمعه جنوب، قال تعالى: +  � � � � " [السجدة: 16] ثم يستعار في الناحية التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين والشمال. وقيل: جنب الحائط وجانبه +  � � " [النساء: 36] أي القريب، وقال تعالى: +� � � � � � �" [الزمر: 56] أي في أمره وحدّه الذي حدَّه لنا. أ .هـ باختصار. وانظر الصحاح 1/132 واللسان 2/371 (جنب) .


   قلت: ولا يلزم من إضافة الجنب إلى الله أنه صفةٌ لله تعالى. فالآية ما سيقت لإثباتِ أن الجنبَ صفةٌ من صفات الله ولم يفسرها  أحد بذلك كما تقدم عن السلف، فالإضافة لا تستلزم أن يكون المضافُ صفة للمضاف إليه لمجرد الإضافة، بل ذلك يختلف  باختلاف المضاف والمضاف إليه. والمضاف إلى الله نوعان:


   الأول: ما لا يقوم بنفسه كالعلم والقدرة والوجه واليدين فإضافتها إلى الله إضافة صفة الى موصوف.


    والثاني: أعيان قائمة بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه ومملوك  إلى مالكه، كبيت الله، وناقة الله، وعباد الله. ثم إن لفظ الجنب يراد به في اللغة عدة معان، فلابد في تعيين المراد من اعتبار السياق، وسياق الآية يأبى أن يراد بالجنب الصفة، ولهذا فسر السلف الجنب بما تقدم، ولم يقولوا: إن الله جنباً كما أن لـه وجهاً ولـه يدين.							=


   =راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية 6/144.


(�) هو أبو سعيد، سابق بن عبد الله البربري. شاعر من الزهاد، من موالي بني أمية ولقب بالبربري ولم يكن من البربر، سكن الرقة، وكان يفد على عمر  بن عبد العزيز فينشده من مواعظه. مات نحو سنة 100هـ.


    راجع: خزانة الأدب للبغدادي 9/533 والأعلام للزركلي 1/69 .


(�) البيت من الطويل. ولم أجده في غير كتب التفسير مما تيسر لي مراجعته. وذكره الزمخشري 5/314 وأبو حيان 7/418 والبيضاوي 5/74 ونسبه القرطبي 15/259 إلى كثيّر عزة ، وذكره السمين 6/20 بلا نسبة.


   والشاهد: استعماله الجنب بمعنى الحق.


(�) في ( ص ) يتأمل.


(�) زيادة يتطلبها السياق .


(�) في (الأصل) يأخذ.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/316 والبيضاوي 5/74. 


(�) وهو الترتيب الذي ذكره في الآية السابقة لهذه الآية: أن النفس  تتحسر على التفريط ثم تعلل بفقد الهداية ثم تتمنى الرجوع.


(�) سقطت من (الأصل) وكتبت على الهامش في ( ص ).


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/317 والتبيان للعكبري 2/1112 وتفسير السمين 6/21.


(�) كتب على هامش ( ص ) رد لقول الكشاف، وكتب على هامش (ق ، م) رد على الكشاف.


    قلت: فالمؤلف رحمه الله يرى أن المناسب كون رأى بصرية وهو رأى أبي حيان في البحر 7/419 والسمين في الدر المصون6/21. قال أبو حيان: لأن تعلق البصر برؤية الأجسام وألوانها أظهر من تعلق القلب.


(�) في (ق ) الغلبة.


(�) قال البقاعي في نظم الدرر 6/466: عدوا أنفسهم  في مفازة بعيدة مخوفة فوقفوا فيها عن كل عمل إلا بدليل لئلا يمشوا بغير دليل فيهلكوا، فأدتهم تقواهم إلى  الفوز، وهو الظفر بالمراد وزمانه ومكانه الذي سميت المفازة به تفاؤلاً.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/317 وأبي حيان 6/420.


(�) (بمفازاتهم) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم برواية أبي بكر بن عياش، وقرأ عاصم برواية حفص: بالإفراد.


   راجع: معاني القراءات للأزهري 2/340 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 124 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1116.


(�) فلا محل لـه من الإعراب على تفسير مفازتهم بفلاحهم ونجاتهم. وحال على تفسيره بالعمل الصالح أو الإيمان.


    راجع: تفسير الزمخشري 5/318 وأبي حيان 7/420 والبيضاوي 5/75.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/318 والبيضاوي 5/75 وابن عادل 16/538. وانظر: اللسان لابن منظور 11/275 (قلد) والقاموس للفيروز آبادي 1/560 (ذكر).


(�) هو أبو محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم، واسم أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، حفظ القرآن وهو صغير، ثم طلب العلم على أبيه الإمام أبي حاتم، وأبي زرعة الرازي، فأخذ علمهما. كان حافظاً عالماً ثقة بحراً في العلوم ومعرفة الرجال. قال الذهبي: كان بحراً لا تكدره الدلاء. من كتبه الجرح والتعديل، والتفسير، والرد على الجهمية وفضائل الإمام أحمد. ولد ابن أبي حاتم سنة 240 هـ وتوفى بالري سنة 327هـ.


    راجع: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/55 وسير أعلام النبلاء للذهبي 13/263 وشذرات الذهب لابن العماد 4/139.


(�) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وبعدها أم كلثوم، ولقب بذي النورين، قتل بالمدينة سنة 35هـ.


    راجع: صفة الصفوة  لابن الجوزي 1/294 وأسد الغابة لابن الأثير 3/376 والإصابة لابن حجر 6/391.


(�) حديث عثمان ذكره في تفسيره بلا سند ابن عطية 4/540 والبيضاوي 5/75 والثعالبي 3/147 والسيوطي 7/243 ونسبة لأبي يعلى ويوسف القاضي في سننه وأبي الحسن القطان في المطولات وابن السني في عمل اليوم والليلة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.


   وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الأذكار، باب: ما يقول إذا أمسى وإذا أصبح 10/115.


   وقال: فيه الأغلب بن تميم  ضعيف.


   ولـه شاهد من حديث ابن عمر أن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث. وليس بأحسن حالاً من سابقه.


    أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، باب: ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري 1/40 وذكره ابن كثير في تفسيره 4/74 وقال: حديث غريب جدًّا وفي صحته نظر.


    وذكره ابن حجر في لسان الميزان،  في ترجمة مخلد البصري 6/11 وقال: هذا موضوع فيما أرى، وقد قال النسائي: لا يعرف هذا من وجه يصبح. وما أشبهـه  بالوضـع. أ ـ هـ.


     قلـت: لأن فيه الأغلـبَ بن تميم، أبا حفص الكندي البصري. قال ابن الجوزي: في الضعفاء والمتروكين 1/127: قال يحيى : ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات، ما ليس من حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج به لكثرة خطئه.


    وفيه أيضاً مخلد بن عبد الواحد، أبو الهذيل البصري. قال ابن الجوزي: في الضعفاء  والمتروكين 2/111: قال الرازي: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً يتفرد بمناكير لا تشبه حديث الثقات. وقال الأزدي: كذاب يضع الحديث.


(�) في ( م ) هم .


(�) سقطت من (ق ، م).


(�) في (الأصل ، ص ) التقرير بالراء. 


(�) هذا الوجه الثاني في ناصب غير.


   راجع هذين الوجهين في: إعراب القرآن للنحاس 4/20 والتبيان للعكبري 2/1113 وتفسير الزمخشري 5/319 والسمين 6/22 والبيضاوي 2/76.


(�) ورفع الفعل. انظر: تفسير الزمخشري والسمين   والبيضاوي  السابقة.


(�) في (الأصل ، ص ، ق) أيها. والصواب: ما أثبته من ( م ) وهو الموافق لما في المصادر التي ذكرت البيت.


(�) هذا صدر بيت من الطويل وعجزه : 


    ...........     وأن أشهد الملذّاتِ هل أنتَ مُخْلِدِي؟


    وهو من معلقة طرفة بن العبد البكري. و(الزاجري) الذي يزجرني، أي: يكفني ويمنعني (الوغى)= =القتال والحرب. وهو ينكر على من ينهاه عن الحرب ويقول: إذا تركتها هل تضمن لي الخلود والبقاء.


   والشاهد: (أحضرُ) حيث رفع بعد حذف أن وهو رواية البصريين وعلى رأسهم سيبويه. ويروى بنصب (أحضرَ) بأن المحذوفة وهو رواية الكوفيين.


   والبيت في الكتاب لسيبويه 3/99 والمقتضب للمبرد 2/83 والحماسة البصرية للبصري 1/83 ولسان العرب لابن منظور 1/244 (أنن) ومعنى اللبيب لابن هشام 2/383. وهو بلا نسبة في تفسير الزمخشري 5/319 والقرطبي 15/265  وأبي حيان 7/421 والسمين 6/22 . 


(�) وجميعها قراءات  سبعية متواترة وبأي هذه القراءات  قرأ القارىء  فهو مصيب.


   راجع: السبعة في القراءات  لابن مجاهد ص 563 وحجة القراءات  لابن زنجلة ص 625 وغاية الاختصار للعطار 2/641.


(�) للقسم المحذوف. انظر: تفسير الزمخشري 5/319 والرازي 27/12.


(�) جوابي الشرط والقسم. انظر المصدرين السابقين.


(�) على حاشية (الأصل )وبقية النسخ، قائله الكشاف والقاضي.				=


    =قلت: انظره في الكشاف للزمخشري 5/20 وأنوار التنزيل للقاضي البيضاوي 5/77.


(�) يريد أن المرتد يحبط عمله فيما بعد الردة بلا خلاف، أما عمله قبل الردة فيما لو تاب، فقيل: حبط وقيل: لا يحبط. ويظهر ذلك فيمن حج ثم ارتد ثم تاب فقيل: عليه إعادة الحج لحبوط عمله بالردة وهو قول مالك وأبي حنيفة، وقيل: لا إعادة عليه وهو قول الشافعي وأحمد.


   راجع: الكافي لابن عبد البر 2/1090 ومنتهى الإرادات للفتوحي 2/339 والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 5/424. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/207 والقرطبي 3/52، 15/265.


(�) هذا رد من المؤلف رحمه الله على من يقول: بحبوط عمل الرسل بالشرك بلا تقييد، فالآية لم تسق لهذا الغرض، لأن الله عصمهم من الشرك، فهو كلام على سبيل الفرض في الرسل لتحذير الأمة.


(�) كتب على حاشية (ص ، ق ، م) الاستلام: هو التقبيل أو الإشارة باليد من السلاَم وهو الحجر. أ.هـ وأقحمت في الأصل بعد قولـه: على عظمته وكبريائه. وكتب فوقها : زائدة.


     قلت: قال الجوهري  في الصحاح 2/1442 (سلم) : استلم الحجرَ: لمسـه إما بالقبلـة أو  باليـد ولا يهمز، لأنه مأخوذ من السِلاَم وهو الحجر، كما تقول: استنوق الجمل.


(�) في ( ق ) قبل قولـه: (من عرف) زيادة (قولـه) وفي ( م ) قولهم.


(�) سقطت من (ق ، م).


(�) في ( ق ) الذي.


(�) هذا الكلام وما بعده فيه نفي لصفة اليدين عن الله تعالى، والمؤلف غفر الله لـه كغيره من متأخري الأشاعـرة الذين تأثروا بطريقـة المعتزلة والجهمية في نفـي الصفـات، وزعمـوا أنهـا تمثـيل وتخييـل لا حقيقة لـه، وهذا من أقبح أنواع الباطل وأشدِّ أنواع الجهل بكتاب الله وتعطيل معانيه. وقد سبقه إلى هذا البيضاوي في تفسيره 5/77 وكلاهما تابع الزمخشري ـ المعتزلى ـ في تفسيره 5/320 ونقلا عباراته. وكان الأولى بهم اتباع مذهب السلف: إثبات هذه الصفة وغيرها مما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 


   راجع: الحجة في بيان المحجة للأصفهاني 1/101 والفتاوى لابن تيمية 3/3، 4/365 ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/8 .


(�) ما ذكره هو عدم الالتفات إلى المعاني الحقيقية أو المجازية وأخذ زبدة وخلاصة الكلام التي هي الدلالة على كمال اقتداره تعالى.


   قلت: هذا القول فيه مجانبة للحق وإبطال لحجة القرآن. قال الفخر الرازي في تفسيره 27/15 ردًّاعلى الزمخشري: هو خروج بالقرآن عن أن يكون حجة، فإن لكل أحدٍ أن يقول: المقصود بالآية الفلانية كذا وكذا، فأنا أحمل الآية على ذلك المقصود، ولا ألتفت إلى الظواهر، مثاله من تمسك= =بالآيات الواردة في إثبات وجوب الصلاة فقال: المقصود فيه إيجاب تنوير القلب بذكر الله، فأنا أكتفى بهذا القدر ولا أوجب هذه الأعمال المخصوصة، وقس عليه سائر المسائل الأصولية والفرعية، وحينئذٍ يخرج القرآن عن أن يكون حجة في المسائل الأصولية والفرعية، وذلك باطل قطعاً . أ . هـ كلامه باختصار. لكن الرازي انحرف أيضاً في هذه الصفات فجعلها على المجاز هرباً من التجسيم، مع أن حملها على حقيقتها وظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هو الصحيح وهو لا يعارض العقل ولا النقل.


(�) لأن المقام مقام تفخيم وتعظيم، فهو مقتضٍ للمبالغة.


(�) هذا الوجه الثالث على أن المراد بالأرض: الأرضون.


     راجع هذه الأوجه الثلاثة في: تفسير الزمخشري 5/322 والرازي 27/16 والسمين 6/23


(�)  يريد من ثلاثة الأوجه السابقة ـ الدالة على أن المراد بالأرض: الأرضون السبع ـ يظهر ضعف القول بأن المراد بالأرض: جميع أبعاضها البادية  والغائرة. أي الظاهرة والخفية.


(�) (الغامرة) كذا في جميع (النسخ الخطية) وصوابه (الغائرة) أي الخفية كما في تفسير البيضاوي، لأن المؤلف يرد عليه. وقد كتب على الهامش في جميع (النسخ الخطية): قائله القاضي. وانظر قولـه: في أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي 5/77.


(�) قال أبو عبيد أحمد الهروي في الغريبين 2/571 الخطفة: ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي= =حية من يد أو رجل وكل ما أبين من الحيوان وهو حي فهو ميتّة لايحل أكله.


    وانظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/75 والنهاية لابن الأثير 2/47 ولسان العرب لابن منظور 4/142 (خطف) وهذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ إلا في تفسير الزمخشري 5 /322 وعنه نقل المؤلف. وقد احتجا ـ الزمخشري  والكوراني ـ بالحديث على التسمية بالمصدر (خطفة) كالقبضة.


قلت: رويت أحاديث فيها النهي عن الخطفة منها: حديث أبي الدرداء  بلفظ «أنه نهى ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ عن كل ذي نهبة، وكل ذي خطفة، وكل ذي ناب من السباع» أخرجه أحمد في المسند 5/250 حديث (21700) ، 6/496 حديث (27501) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/508. وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 2/209 حديث (1123) وفي نصب الراية 6/55 حديث (194/4). وحديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة، والمجثمة، والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع».


    أخرجه الدارمي في الأضاحي  ، باب ما لايؤكل من السباع 2/12   حديث (1987) والطبراني في الأوسط 8/261 حديث (8576) والبيهقي في سننه كتاب الضحايا، باب: ما جاء في المصبورة  9/561 حديث (19487). قال الألباني في سلسلة  الأحاديث الصحيحة  5/509: إسناده حسن وهو على شرط مسلم.


(�) وفي الزمخشري 5/322: الجزور أَكْلَةُ لقمان، والقُلةُ جرعته، أي: ذات أكلته وذات جرعته، تريد: أنهما لايفيان إلا بأَكْلَة فذة من أكلاته، وجرعة فردة من جرعاته أ.هـ والمراد الاحتجاج على التسمية بالمصدر (أَكْلَة).


(�) كتب على حاشية (ص ، ق ، م) هو لقمان بن عاد صاحب النسور.


     قلت: وهو لقمان بن عاد بن ملطاط الحميري، أخو شداد بن عاد معمر جاهلي ، من ملوك حمير في اليمن. ذُكر أنه عاش عمر سبعة نسور، آخرها يسمى «لبد»  وفي المثل «طال الأبد على لبد» ولذا يقال: لقمان صاحب النسور وفي مقدار عمره أقوال هى أقرب إلى الأساطير. وهو غير لقمان الحكيم ـ لقمان بن باعوراء ـ المذكور في القرآن الكريم.				


    راجع: التيجان في ملوك حمير، المروي عن وهب بن منبه ص 78ـ87 والصحاح للجوهري= =1/450 (لبد) ومجمع  الأمثال للميداني 2/280 وخزانة الأدب للبغدادي 4/8 ـ10.


(�) قول المؤلف: إيثار لفظ اليمين ... الخ، فيه تفسير اليمين بالقدرة وهو صرف للفظ عن ظاهره، وفيه مخالفة للتفسير الذي دلت عليه السنة كحديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف والذي ألجأه إلى  هذا  التكلف والتحريف مذهبه الباطل وهو: نفي حقيقة اليدين عن الله وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. وقولـه: لدلالته على زيادة  الاقتدار: يقتضى أن قدرة الله على السموات أكمل من قدرته على قبض الأرض، وهو تصور باطل، فإن قدرته على الأشياء الصغيرة والكبيرة لاتفاوت فيها. والظاهر أنه  أراد أن أخذ الله للسموات أدل على القدرة من قبض الأرض فلم  يسعفه  التعبير، فإن التفاوت في الدلالة لا في القدرة. 


(�) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري ومسلم وفيهما: والماء والثرى على إصْبَع. أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب التفسير، باب : +  � � � � � " [الزمر: 67] 4/1812 حديث (4533) وفي التوحيد، باب: قولـه تعالى: +  � � � " [ص: 75] 6/2695 حديث (6975) ومسلم في صفات المنافقين، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار 4/2147 حديث (2786)


(�) في ( ق ، م) تقدمت الهمزة على الميم ( أما بعد) وهو خطأ من النساخ.


(�) وهي المذكورة في قولـه تعالى: +� � � � � � � � � � � � � � � " [النمل: 87].


   فعلى القول: بأن نفخة الصعق هي الأولى يكون النفخ مرتين: نفخة الفزع وهو الصعق، والثانية: نفخة البعث والقيام لرب العالمين، وهذا قول جمهور المفسرين، وعلى القول: بأن نفخة الصعق هى الثانية تكون النفخات ثلاث: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث.


   راجع: تفسير الطبري 21/330 والماورد ي 5/135 والبغوي 6/181 والقرطبي 13/249.


(�) في (ق ، م) جبريل وكلاهما لمسمى واحد فلا فرق.


(�) الضمير لجبريل وملك الموت.


(�) انظر الخلاف فيمن يموت أولاً جبريل أو ملك الموت في: تفسير السمعاني 4/481 والقرطبي 15/268.


(�) راجع الخلاف في المستثنين في هذه الآية في: تفسير الطبري 23/330 والماوردي 5/135 والسمعاني 4/481 والرازي 27/18. وذكره أكثر المفسرين عند تفسير قولـه تعالى: +� � � � � � � � � � � � � � � " [النمل: 87].


(�) عند تفسير المؤلف رحمه الله لقولــه تعــالى: +  � � � � " [النمل: 87]. وذكر بأنه لايستقيم القول: بأن المستثنى موسى عليه السلام إلا إذا كانت نفخة الفزع هي نفخة الصعق.


(�) يشير المؤلف رحمه الله إلى فائدة العطف بثم: وهو تأخير المعطوف عن المعطوف عليه متراخياً عنه. وهذا يدل على أن هذه النفخة متأخرة  عن النفخة الأولى، لأن ثم للتراخي.


(�) المروي عن أبي هريرة أن بين النفختين أربعين، ولم يحدد بيوم أو غيره. ولفظه: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بين النفختين أربعون». قالوا:  ياأبا هريرة، أربعون يوماً؟ قال: أبيتُ ، قال: أربعون سنة؟ قال: أبيتُ، قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيتُ ...» هذا لفظ البخاري.


    وقولـه:  (أبيت) أي امتنع من تعيين ذلك بزمن، لأنه لم يكن عنده علم بذلك. 


   والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: +� � � � � � � � � � " 4/1813 حديث (4536) وفي باب: +  � � � � � � � " 4/1881 حديــث (4651)،  ومسلم في كتاب الفــتن، بــاب: ما بين النفختين 4/2270 حديــث (2955).


    قلت: ذكر بعض المفسرين أن بين النفختين أربعين سنة.


    راجع: تفسير الطبري 21/333 وهود بن مُحَكم 4/48 وإيجاز البيان للنيسابوري 2/722.


(�) راجع المعنيين في: تفسير الزمخشري 5/323 والرازي 27/18 والبيضاوي 5/68 وابن عادل 16/549.


(�) تفسير المؤلف للنور: بالحق والعدل، صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل، وهو يعني أن النور في =الآية معنوي لاحسي، وهذا مبني على أن الله ليس لـه نور هو صفته يُرى في الأبصار وهذا مذهب الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والصفاتية. والصواب  ما عليه أهل السنة والجماعة إثبات النور لله كما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل.


   راجع: الأسماء والصفات لابن تيمية 1/242 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 5/73ـ74. 


(�) الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب: الظلم ظلمات يوم القيامة 2/ 864 حديث (2315) ومسلم في كتاب  البر والصلة، باب: تحريم الظلم 4/1996 حديث (2579).


(�) ما ذكره المؤلف من تعليل لدفع المعنى الظاهر للآية لا يخالف حمل الآية على ظاهرها على طريقة السلف، فالآية مشتملة على نفي الظلم وهو: القضاء بالحق وما يكون قبله. من وضع الكتاب وإحضار الشهداء، وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله حمل الآية على ظاهرها كالسلف.


(�) هذا الوصف للفعل  (التجلي) وليس للفاعل (المتجلي) وفي هذا هروب من إثبات الصفة لله تعالى على طريقة النفاة، فهم يرون أن إثبات الصفة تستلزم الجسم وعندهم أن الأجسام متماثلة تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا.


(�) وهذان القولان كالقول السابق فيهما صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل. ولذا نجد الطبري في تفسيره 21/335 وابن كثير 4/78 والسعدي 6/494 اقتصروا على تفسير الآية على ظاهرها على طريقة السلف ولم يذكروا هذه التأويلات . 


(�) راجع القولين في: تفسير الزمخشري 5/324 والرازي 27/20 والقرطبي  15/271 والبيضاوي= =5/68.


(�) ويرى بعض المفسرين أن المراد بالشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد بأن الرسل بلغوا أممهم الرسالة كما قال تعالى: +� � � � � � � � � � � � " [البقرة: 143] ورجحه الطبري. وكان الأولى بالمؤلف ذكر  هذا القول، لما فيه من شرف لهذه الأمة ولتكتمل الأقوال في ذلك.


   راجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري 21/335 والماوردي 5/136 وابن الجوزي 7/198 والقرطبي 15/271.


(�) في ( ق ) بأن .


(�) راجع: مفردات الراغب ص 215 واللسان لابن منظور 6/80 (زمر) .


(�) كما في قصة ابن الزبعرى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قولـه تعالى: +  � � � � � � � � � � � � " [الأنبياء: 98] قال ابن الزبعرى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله. فقال: «بل لكل من عبد من دون الله».


    راجع: تفسير الطبري 18/539 وأسباب النزول للواحدي ص 206 وتفسير الزمخشري 5/166 وشفاء العليل لابن القيم 1/81 والسيوطي في الدر المنثور 5/679 وعزاه لابن مردويه وابن المنذر والطبراني.


(�) ما بين القوسين كتب على حاشية (الأصل) وسقط من (ق ، م) .


(�) قال الرازي في تفسيره 27/21 دلت الآية على أنه لا وجوب قبل مجيء الشرع، لأن الملائكة بينوا أنه ما بقي لهم علة ولا عذر بعد مجيء الأنبياء عليهم السلام، ولو لم يكن مجيء الأنبياء شرطاً في استحقاق العذاب لما بقي في هذا الكلام فائدة. 


(�) أي تعليل استحقاق العذاب وهو الكفر.


(�) كما وردت في: هود: 119، السجدة: 13 ، ص: 85.


(�) يحسن لو قال: وإنما الصارف القضاء الأزلي الذي لا يتبدل بالأسباب التي قدرها الله تعالى= =وشاءها، كماقال تعالى: +  � � � � � " [الصف: 5] وقال: +  � � � � � � � � � " [الأنعام: 110].


(�) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/134.


(�) لم أجد الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف ووجدته بمعناه من حديث عبد الله بن مسعود وفيه «الكبر بَطْرُ الحق وغَمْطُ الناس».


  (بطر الحق) دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبرا، (غمط الناس) احتقارهم.


   المرجع : السابق 1/134 ، 3/347.


    أخرج حديث عبد الله بن مسعود: مسلم في كتاب الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه 1/93 حديث (147) وأبو داود في كتاب اللباس، باب: ما جاء في الكبر 4/351 حديث  (4091) والترمذي في كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في الكبر 4/361 حديث (2004) وأحمد في المسند 1/499 حديث (3788) وابن حبان في صحيحه في كتاب الزينة و التطيب، ذكر ما يستحب للمرء تحسين ثيابه 12/280 حديث (5466) والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان 1/78 حديث (69) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتجا جميعاً برواته.


   قلت: وأخطأ الحاكم رحمه الله في استدراكه فقد أخرجه مسلم، ولعل الحاكم أخرجه استدراكاً عليهما لأجل إسناده فقط والله أعلم.


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل ، ص). 


(�) هكذا في جميع (النسخ الخطية) ليصلون، والصواب: ليصلوا، لأنه فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة.


(�) في (ق ، م) أي.


(�) في (الأصل ، ص) ظهر (بالظاء المعجمة) والصواب ما أثبته من (ق ، م) طهر (بالطاء المهملة) .


(�) في ( ص ) يقول.


(�) كما وردت في: الذاريات: 15، الطور: 17، القمر: 54.


(�) وهو قول الأخفش. والمراد زيادتها للتوكيد وليس الحشو الذي لا فائدة فيه فكلام الله منـزه عن ذلك، وإنما هو اصطلاح نحوي يقصد به أن المعنى يمكن أن يستقيم بدونه، وقد أتي به لنكتة دقيقة قد تكون للتوكيد كما هنا، وقد تكون لغيره.


    راجع: معاني القرآن للأخفش 2/497 وتفسير أبي حيان 7/425 والسمين 6/26.


(�) الحال الأولى: قولـه: +  � " حال من الملائكة، والحال الثانية: قولـه: +  � “، ويجوز أن تكون +  � " حال من الضمير في +  � “ فتكون حال متداخلة.


   راجع:البيان لابن الأنباري 2/327 والتبيان للعكبري 2/1114 وتفسير البيضاوي 5/80 وحاشية  الشهاب 8/233.


(�) وهو قولـه تعالى: +  � � � � � �  [الزمر: 74].


(�) القضاء الأول: المذكور  في قولـه تعالى: +� � � � � � �" [الزمر: 69] أي بين العباد كما تقدم.									


 	والقضاء الثاني: المذكور في قولـه تعالى: +� � � � � � � � � " [الزمر: 75] وهذا بين العباد، وقيل: بين الملائكة، كما ذكر المؤلف القولين.


    راجع القولين في:  تفسير الزمخشري 5/326 والبيضاوي 5/81.


(�) في (ق ، م) تخصيص.


(�) وهم الملائكة .


(�) انظر المصدرين السابقين.


(�) ما بين القوسين سقط من (ق ، م) .
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